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 الملخص 
ة لآراء  العرب قبل الإسلام بما فيها من تناقض واضطراب واقتضاب مادة خصب  معتقداتثلت الروايات التاريخية حول  م

، في محاولتهم ربط الإسلام بديانة العرب. لذا اعتمدت هذه الدراسة على  ب العر   يني اللادينالباحثين  بعض المستشرقين و 
العرب قبل الإسلام والذي يمثل أصدق مصدر في تصوير    معتقداتره المكية كمصدر رئيسي لفهم  القرآن الكريم بسو 

يخص الاعتقاد بالله  فيما    العرب قبل الإسلام  معتقدات  حولا  الة في بحثهدف هذه المقوتهحالة العرب في تلك الفترة.  
والأنبياء  عن   والملائكة  الديانة أصل    الكشف  الذي يكشف،  هذه  الأصل  الديانة في    وهو  وهذه  الإسلام  بين  العلاقة 

تعتمد هذه الدراسة  مواجهة شبهة أن الإسلام يمثل مرحلة متطورة للدين الذي كان شائعاً عند العرب قبل الإسلام. و 
  عتقدات المصادر التاريخية الأخرى لم  دراسة النص القرآني كمصدر وإطار لفهم  خلال  من   على المنهج التحليلي والنقدي

العرب قبل الإسلام، وذلك بالاعتماد على أوائل الآيات نزولًا خصوصاً وعلى التفسير الموضوعي للآيات المكية عموماً.  
قد استمدت أصولها من    الملائكة والأنبياء مثل الاعتقاد بالله و  معتقدات  البيان القرآني أن  ء في ضو وتكشف هذه الدراسة  

 دين سماوي، ومن هنا يمكن إبطال شبهة تأثر الإسلام بها. 

 ، الإسلام. معتقدات الشرك،   الوثنية،  عرب قبل الإسلام، الكلمات المفتاحية: 
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Arabs Beliefs Prior to Islam: An Analytic and Critical Study in Light of The 

Quranic Statement  

 
Abstract 

The historical narrations of Arab beliefs prior to Islam  despite being conflicting, confused and brief as 

the grand historian are considered Fertile material to some Orientalists’ and non-religious writers’ 

opinions, for attempting to connect Islam to the religion of Arab. Therefore, this study relies on Quran 

in its Meccan chapters as main reference to comprehend Arab beliefs, which reflects the most genuine 

source to indicate the condition of Arabs in that period. Such study aims to seek Arabs’ beliefs in Allah, 

Angles and prophets in particular, to find out the origin of it depending on their beliefs, that to get the 

fact of the relation between Islam and that religion clearly for confronting a misconception that Islam 

represents the advanced stage of religion which.  This study is based on analytical and critical approach, 

using the Quranic text as reference and framework, to comprehend the other historical references of 

Arab beliefs to prior Islam, and that is from two aspects, first: study of the early Meccan chapters, 

which reflects the Quranic discourse to the polytheists, and what their verses imply for the Arabs faith. 

Second: the objective interpretation of Quran verses.   This study hereby reveals through the Quranic 

statement that Arab beliefs -such as the belief in Allah almighty, angels, and prophets, has originated 

from heavenly religion, however they had deviated from it later, so, it was important for Islam to come 

and correct the deviation from the heavenly origin. Hence, it could be falsify a misconception that Islam 

is influenced by the religion preceding it, and revealing the course outlines of emergence of religion by 

revelation. 

Keywords: Arab prior to Islam, polytheist, paganism, beliefs, Islam. 

 

 
 المقدمة
علميريريراء التيريريرارييا والأديان لميريريرن    الوصيريريرف اليريريرذي أطلقيريرير ثنيين، وهيريريرو  باليريريرو   ميريريرا يوصيريريرف عيريريررب قبيريريرل الإسيريريرلام  كثيريريريراً 

أخيررى مملهيرا لفير     دلاليرة  لكيرن هنيراك  ازدراءً لدلالتير  عليرى اليروثن.  ردده اليربعضيو ارتبطت عبادتهم بالأوثان،  
تليرك النظرييرة اليرتي ترييرد أن    ،ونشيرتت   دينالير  بمفهيروم  والتي ترتبط،  في علم الأديان  "وثني" تعكس نظرية التطور

عيريرم  بحسيريرز ز   الإليرير فكيريررة  ييرير  فالإنسيريران هيريرو خيريرال   وعل  لتوحييريرد،طيريرور عقييريردة الإنسيريران ميريرن الوثنييريرة إ  اتؤكيريرد ت
 ضعي.الدين في أصل  دين و قد يفُهم أن   ، ومن قط  لم يرث ديناً سماوياً   وأن ،  أصحاب هذه النظرية
،  الشيرركبصيرفتين أحيرد:ا   فيير   وصفهم  رد  و وثنيين، بل  عرب قبل الإسلام بال آن القر  هذا ولم يصف

 إِنَّ اليريرَّذِينآ آمآنيريروا﴿  إ  الأديان اليريرتي عرفهيريرا العيريررب واتصيريرلوا بهيريرا في قوليرير  تعيريرا    القيريررآن   حينميريرا أشيريرار  وذليريرك
ََّآ ييرآفْصيرِ  وآالْمآجُوسآ  وآالنَّصآارآى وآالصَّابئِِينآ  وآالَّذِينآ هآادُوا رآكُوا إِنَّ ا ََّآ وآاليرَّذِينآ أآشيرْ ةِ إِنَّ ا نيرآهُمْ ييريرآوْمآ القِيآاميرآ  عآليرآى  لُ بيرآييريرْ

هِيد   يْءه شيريرآ لِ  شيريرآ افِرُونآ   لا  وذليريرك في قوليرير  تعيريرا   ﴿  وثانيهميريرا  الكفيريرر،  (،17)الحيريرج   ﴾كيريرُ ا الْكيريريرآ قيريرُلْ ياآ أآييَرهيريرآ
دُونآ﴾ )الكيريريرافرون  ا تيرآعْبيريريرُ دُ ميريريرآ في    ييريريرد نظرييريريرة التوحتشيريريريران بوضيريريرو  إ     إن دلاليريريرتي الشيريريررك والكفيريريرر  (.2،  1أآعْبيريريرُ

تصيرل الكفيرر هيرو التةطييرة عليرى الشيريء والسيرتر  ، أي تحيرول التوحييرد إ  وثنييرة وليريس العكيرس، فتارييريا الأديان 
ا   ، يقول الله تعا  قلب ل ، فكتن الكافر مةطِ ي على   رهِِمْ فيرآقآليريلاً ميرآ ُ بِكُفيرْ ََّ نيرآهُمْ ا ﴿وآقآالُوا قيرلُوبيُرنآا غُليرْف  بيرآلْ لآعيرآ

بالله عيريرز وجيريرل    أنهيريرم كيريرانوا يؤمنيريرون الصيريرفة الثانييريرة وهيريري الشيريررك، فهيريري تشيريرير إ     ميريراأ  (.88ييُرؤْمِنيريرونآ﴾ )البقيريررة 
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ََِِّ الد ِ  ا نيرآعْبيردُهُمْ إِلاَّ  ويجعلون مع  شركاء، يقول الله تعا   ﴿أآلا  نْ دُونيِرِ  أآوْليِيرآاءآ ميرآ ينُ الْآْالِصُ وآالَّذِينآ اتََّّآذُوا ميرِ
ََِّ زلُْفآى.. ﴾    ليِيرقآر بِوُنَآ إِ آ   (.3)الزمر  ا

فيميريريرا يخيريريرص الاعتقيريريراد بالله    العيريريررب قبيريريرل الإسيريريرلام  معتقيريريرداتالبحيريرير  في  إ     إن هيريريرذه المقاليريريرة تهيريريردف
كيرون القيررآن الكيرريم يمثيرل أصيردق صيرورة    ،من خلال البيان القيررآني  المعتقداتهذه   وأصل والملائكة والأنبياء،

ت الآيات فيهيريرا صيريرورة عميريرا كيريران  قبيريرل الإسيريرلام خصوصيريراً الفيريرترة المكييريرة اليريرتي عكسيرير  لهيريرذه المعتقيريرداتوأوثقهيريرا  
ميريرن اعتقيريراد، وكيريران عيريررص هيريرذه الصيريرورة إميريرا    -ين كيريرانوا السيريرواد الأعظيريرم ميريرن سيريرامعي القيررآن اليريرذ -عليير  العيريررب  
ح وذليريريرك بيريريرذكر ميريريرا كيريريرانوا علييريرير ، أو بشيريريركل ضيريريرمني عيريريرن طرييريرير  تقرييريريرر العقييريريردة الصيريريرحيحة، أو  بشيريريركل صيريريرري

  معتقيرداتمعرفيرة    أ:ييرة  إن   م وعقائيردهم.تصحيح المعتقد، حي  كان هؤلاء موضوع تنديد، وتفنيد لتقاليده
ن ثم  ميريريرو   بديانيريريرة العيريريرربميريريرن خيريريرلال مصيريريردر موثيريريروق، يكشيريريرف صيريريرلة الإسيريريرلام    العيريريررب قبيريريرل الإسيريريرلام وأصيريريرلها

علاقيريرة تأثيريرر الإسيريرلام بالوثنييريرات    اليريرتي أثارهيريرا المستشيريررقون وأصيريرحاب الفكيريرر النقيريرد اليريرديني في  شيريربهةلامواجهيريرة  
مرحليريريرة متطيريريرورة ونَضيريريرجة لليريردين اليريريرذي كيريريران شيريريرائعاً عنيريريرد    لعيريريري فيهيريريرا أن الإسيريرلام يمثيريريرالسيريرابقة علييريرير ، واليريريرتي دُ 

 .العرب وهو الوثنية
  بالله  عيررب قبيرل الإسيرلام  تقيرداتمعوتعتمد هذه الدراسة على البيان القيررآني كمصيردر تاريخيري لفهيرم  

في تليريريرك    ريخي القيريريررآني لتحدييريريرد ديانيريريرة العيريريرربالإطيريريرار التيريريرا  ، واليريريرذي يمكيريريرن اعتبيريريرارهوالملائكيريريرة والأنبييريريراء تحدييريريرداً 
اريخييريرة كيريرالرويات الإخبارييريرة وفهمهيريرا ومعاييريرة إشيريركالية التنيريراقض في النصيريرو  اليريرتي  ، وتوثييرير  المصيريرادر التةالفيريرتر 

ميريرن خيريرلال الإطيريرار القيريررآني أكثيريرر منهجييريرة وكاسيريركاً، فيريرلا تكيريرون    درات حيريرول معتقيريردات العيريررب، حيرير  تبيريردو
  ه المصيريريرادر.عرضيريريرة لانتقائييريريرة بعيريريرض البيريريراحثين اليريريرذين اميريريرتىت كتيريريربهم للهجيريريروم عليريريرى الإسيريريرلام ميريريرن خيريريرلال هيريريرذ 

، حييرير  تعطيريري صيريريرورة دقيقيريرة لميريريرا  بشيريركل خيريريرا   لأو االمكييريريرة  الآيات  الميريرنهج التيريريراريخي القيريررآني عليريرى    د ويعتميرير
ترتييريريرز    في تليريرك الفيريريرترة المبكيريريررة لليريريردعوة وميريريرن خيريريرلال  ودلالتهيريريرا  القرآنييريريرة  لألفيريريرا ميريريرن خيريريرلال ا  وعيريراه المسيريريرتمعون 
للوصيريرول إ  صيريرورة متكامليريرة  ييريرة  ت المكليريرلآيا  "التفسيريرير الموضيريروعي"  دورذليريرك  بعيريرد  يأتي  . وأوائيريرل السيريرور نيريرزولاً 

روايات  اليرذي اعتميرد فيهيرا عليرى الميرتثور ميرن الير  التفسير ايزئيري ليرلآياتبعيداً عن  تقاد العرب، علي  اع كان   لما
لمعرفيريريرة أصيريريرولها الدينييريريرة،  ،  في إطارهيريريرا التيريريراريخي  ديانيريريرة العيريريررب قبيريريرل الإسيريريرلامطيريريرر   وهكيريريرذا يمكيريريرن    عليريريرى علاتهيريريرا.

 وعلاقتها بالإسلام.
قبيريرل الإسيريرلام. القسيريرم  دميريرة، وقسيريرمين، القسيريرم الأول  أصيريرل ديانيريرة العيريررب  الدراسيريرة لمقوتنقسيريرم هيريرذه  

لله عنيريرد عيريررب قبيريرل الإسيريرلام،  الاعتقيريراد بارعييريرة   العيريررب قبيريرل الإسيريرلام، وفييرير  ثلاثيريرة أقسيريرام ف  معتقيريرداتالثيريراني   
  الْاكة.وفي الأخير .لأنبياء عند عرب قبل الإسلامالاعتقاد بالملائكة عند عرب قبل الإسلام، الاعتقاد با
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 أصل ديانة العرب قبل الإسلام
ل، فقيريرد  إن عيريررب قبيريرل الإسيريرلام كيريرانوا ييريررون أن ميريرا هيريرم علييرير  ميريرن اعتقيريراد يعيريرود إ  ديانيريرة تتصيريرل بالله عيريرز وجيرير

رآنَآ بهيريريرِآا..﴿ذكيريريرر القيريريررآن حكاييريريرة عيريريرنهم أقيريريروالهم الآتييريريرة   ُ أآميريريرآ ََّ ترآآى  ﴿(،  28)الأعيريريرراف   ﴾  .. وآا ََِّ   أآفيريريرْ ى ا عآليريريرآ
رآكْنآا﴿(،  8)سبت   ﴾  كآذِبًا.. ا أآشيرْ ُ ميرآ ََّ اءآ ا رآكُوا ليرآوْ شيرآ ؤُنَآ  وآلاآ  سآييرآقُولُ الَّذِينآ أآشيرْ يْءه .. وآلاآ  آباآ ن شيرآ   ﴾  حآرَّمْنيرآا ميرِ

ون ﴿(،   148الأنعيريريرام ) مْ إِلاَّ يخآْرُصيريريرُ مه إِنْ هيريريرُ نْ عِليريريرْ ذآلِكآ ميريريرِ ا لهيريريرآُم بيريريرِ هُم ميريريرَّ دْنَآ ا عآبيريريرآ اءآ اليريريررَّبْآنُ ميريريرآ وْ شيريريرآ الُوا ليريريرآ   ﴾وآقيريريرآ
يعتقيردون بيردين    كيرانوا  الذين وصيرفوا باليروثنيين  قبل الإسلام  عرب  أن   (، يتبين من هذه الآيات20 زخرف)ال

 يتصل بالله عز وجل.
، فهيريريرم يعتقيريريردون بنيريريرزول الرسيريريرالات ميريريرن السيريريرماء،  ليريريروحيبا  رتبطتيريرير  هيريريرذه الديانيريريرةطبيعيريريرة  ن  بيريريرل يظهيريريرر أ
نْ بيرآيْنِنيرآالآ عآ أآأنُيرزِ ﴿    قيرولهم   ذر من الله سبحان ، وذلك واضح فيومجيء الآيات والنَ  ِ  اليرذ كِْرُ ميرِ (،  9)    ﴾لآييرْ

رْييرآتآيْنِ عآظيرِ ﴿ نآ القيرآ له ميرِ  رْآنُ عآليرآى رآجيرُ ا القيرُ دآ أآيميرْآانِهِمْ  ﴿(،  3)الزخيررف   ﴾يموآقآالُوا لآوْلا نيُرز لِآ هآذآ ََِّ جآهيرْ مُوا بِا وآأآقْسيرآ
م دآى الأمُيريرآ نْ إِحيريرْ دآى ميريرِ وننَُّ أآهيريرْ اءآهُمْ نيريرآذِير  لَّيآكيريرُ ن رَّبيريرِ ِ  أآوآلمآْ  ﴿  ،(42فيريراطر )  ﴾ليريرآئِن جيريرآ ا ِ ييريرآةه ميريرِ  تْيِنيريرآ وآقيريرآالُوا ليريرآوْلا يأآ

حُفِ الُأو آ  ا في الصيريرَ ولقيريرد ردت عليريهم الآييريرة )الأخيريرة( متسيريرائلة عميريرا إذا لم  "،   (133)طير    ﴾تأآْتهيرِِم بيرآيِ نيريرآةُ ميرآ
ليرة الأو  ميرن الله عليرى  يكفهم ما يرون  من تطيراب  وتوافير  بيرين القيررآن اليرذي يتليرى عليريهم وميرا في الكتيرز المنز 

لا ينكيريريررون الله تعيريريرا  وعادتيريرير  في إرسيريريرال الرسيريريرل وإنيريريرزال    عليريريرى كيريريرونهم. وهيريريرذا اليريريررد ينطيريريروي  "1رسيريريرل  السيريريرابقين
، وهيريرذا  أخيريررى  دي أهيريرل الكتيريراب هيريرو ميريرن ذليريرك ميريرن جهيريرةميريرن جهيريرة، ولا يجهليريرون أن ميريرا في أييرير  الكتيريرز عليريريهم

ن لهيريرَُّمْ آييريرآةً أآن ييرآعْ ﴿ظيريراهر في قوليرير  تعيريرا     اءُ أآوآلمآْ يآكيريرُ ُ  عُلآميريرآ رآائيِل  لآميريرآ ، وهيريرذا يعيريرني  (197  )الشيريرعراء   ﴾بيريرآنِي إِسيريرْ
  كيرني العيررب ليرو جيراءهم  ييرد الأميرر تأكييرداً ومميرا يز   ،تيراب وعلميراء بيرني إهسيررائيلكانوا يثقون في علم أهل الكأنهم  

وآإِن  ﴿  ا وكيريرانوا عبيريرادًا  لصيريرين لله وحيريرده، يقيريرول الله تعيريرا  ميريرا جيريراء الأميريرم السيريرابقة ميريرن ذكيريرر الله وكتبيرير  لآمنيريرو 
رُ  ينآ، فآكآفيريرآ ُْ لآصيريرِ

ََِّ الم ادآ ا ا عِبيريرآ نآ الأآوَّليريرينآ، لآكُنيريرَّ راً ميريرِ  انوُا لآييرآقُوليريرونآ، ليريرآوْ أآنَّ عِنيريردآنَآ ذكِيريرْ ونآ كيريرآ وْفآ ييرآعْلآميريرُ   ﴾وا بيريرِِ  فآسيريرآ
 .(170  -168)الصافات 

منهيرا    2ميرا،  إ  دييرن سميراوي  في الحقيقة  عرب قبل الإسلام ينتمون بأن    توحيوهناك إشارات قرآنية 
ونآ ﴿تعا     قول وْمه ييرآعْلآميرُ تُُ  قيريرُرْآنًَ عآرآبيِيرال ل قِيرآ   ف سيرامعي القيررآن بأنهيرموصير، ف(3)فصيرلت   ﴾كِتآاب  فُصِ لآتْ آياآ
الأقيرل ميرن الفهيرم والإدراك،  ينطوي على صورة لما كيران عليير  الم يراطبون العيررب أو زعميراؤهم عليرى   "علمون ي"

بيرَّ   أآفيرآليريرآمْ ﴿   في الآييريرة  سيريرؤال التعجيريرز  ليريرذا كيريران  مُ الأآوَّليريرينآ، أآمْ لمآْ ييرآعْرفِيريروا  ييريرآدَّ ءآهيريرُ ا لمآْ يأآْتِ آباآ اءآهُم ميريرَّ وْلآ أآمْ جيريرآ رُوا القيريرآ
مُْ فيرآهُمْ لآُ  مُ   (.69،  68)المؤمنون ﴾  نكِرُونآ رآسُولهآ

 
 .220 ،  3 ه(، ج1421، 2دار الةرب الإسلامي، ط)بيروت   ،التفسير الحدي  محمد عزة، دروزة   1
 سيتتي ذكر هذه الآيات لاحقاً.   2
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م ميرير ِ ﴿بقوليرير  تعيرا      القيرول أن العيريررب لم تأتهيرم رسيريرالة ميرن قبيريرل اسيرتدلالاً إن   هيرُ ا أآتاآ ن  .. لتِنُيريرذِرآ قيرآوْميراً ميريرَّ
مْ  ن قيرآبْليريرِكآ لآعآلَّهيريرُ أنهيريرا تعيريرني الفيريرترة    في روايتيرير  عيريرن ابيريرن عبيريراس  البةيريروي  يفسيريرره(،  3)السيريرجدة   ﴾ييرآهْتيريرآدُونآ   نيريرَّذِيره ميريرِ 

اليرذين لم يأتهيريرم  في الآييرة تعيرني قيريروم قيرري     "قيريروم"   وييريررى الطيرأي أن لفير  3،سيرلامميريرد عليهميرا البيرين عيسيرى ومح
تارييريريا قيريرري  لا يرتقيريري إ  أكثيريرر ميريرن بضيرير     ، حييرير  إن وهيريرذا القيريرول أكثيريرر وجاهيريرة  4،رسيريرول قبيريرل محميريرد  

 مائة إ  حين نزول القرآن.
في أصيرل  لإبيرراهيم عليير     يعيرود  قبيرل الإسيرلام  عرب  كان علي   د ذلك أن الدين الذيويمكن القول بع

من كان عليرى دييرن إبيرراهيم فهيرو حنييرف عنيرد العيررب، وكيران  "   يقول أبو عبيدة، "الحنفية"هو دين و  ،السلام
ذكُيرر أن أحيرد الأحنيراف )وهيرو  . وقيرد  "5اياهلية يقولون  نحن حنفاء على دين إبيرراهيم ... عبدة الأوثان في

يا معشيرر قيرري ، واليرذي نفسيري  "   فية( قيرال لقيرري وصف أطلق  الإخباريون على من ظلوا متمسكين بالحن
يوميراً    واقيرري  اجتمعير  ، وقد ورد في السيرة النبوييرة أن "6بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري..

عنيريرد صيريرنم ميريرن أصيريرنامهم، كيريرانوا يعظمونيرير  وينحيريررون ليرير ، ويعكفيريرون عنيريرده، فيريرانتحى جانبيريرا أربعيريرة    مفي عييريرد لهيرير
  مان بن الحويرث، وعبييرد الله بيرن جحير ، وزييرد بيرن عميررو بيرن نفييرل ثم قيرالوا منهم، وهم ورقة بن نوفل، وعث

 قيريروم التمسيريروا لأنفسيريركم، فيرير نكم  تعلميريروا والله ميريرا قيريرومكم عليريرى شيريريء، لقيريرد أخطئيريروا دييريرن أبيريريهم إبيريرراهيم .. يا
 .7لبلدان يلتمسون الحنيفية، دين إبراهيموالله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في ا

ل القرآنية  السلام   تؤكد أن وتأتي الآيات  إبراهيم علي   يتبعها  ملة  تَّتلف   محمد    الرسول  التي 
إِبيررآاهِيمُ  ﴿    يقول الله عز وجل  فتشركوا بالله،   لوا،فوا وبد  وا وحر  غير  لذين  عما علي  هؤلاء العرب ا مآا كآانآ 

نِيفاً مُسْلِماً وآمآا كآانآ مِنْ الْ  ً وآلا نآصْرآانيِ اً وآلآكِنْ كآانآ حآ ُ فآاتَّبِعُوا مِلَّةآ ﴿(، 67) ﴾مُشْركِِينآ ييرآهُودِيا  ََّ قُلْ صآدآقآ ا
نِيفاً وآمآا كآانآ مِنْ الْمُشْركِِينآ  قُلْ إِنَّنِي هآدآاني رآبِّ  إِ آ صِرآاطه مُسْتآقِيمه دِيناً ﴿(،  95آل عمران   )  ﴾إِبيررآاهِيمآ حآ

نِيفاً وآمآا كآانآ مِنْ الْمُ  نِيفاً ﴿،  (161الأنعام   )  ﴾ شْركِِينآ قِيآماً مِلَّةآ إِبيررآاهِيمآ حآ ََِِّ حآ إِنَّ إِبيررآاهِيمآ كآانآ أمَُّةً قآانتِاً 
 . (120  )النحل   ﴾وآلمآْ يآكُنْ مِنآ الْمُشْركِِينآ 

في الشيريرعر أو في    ميريرا قبيريرل الإسيريرلام، وظهيريررتموجيريرودة في  ويتضيريرح ميريرن هيريرذا أن الوحدانييريرة اليريرتي كانيريرت
حي  نص  القرآن الكيرريم عليرى أن الحنفيراء  ،  ديانة إبراهيم علي  السلامهي امتداد    المرويات التاريخية للحنفاء

 
 (،م1987 هير،4071، 2دار المعرفة، ط  )بيروت،لم التنزيل، تحقي  خالد العك، مروان سوار، معا الحسين بن مسعود البةوي،  ينظر    3
  .497،   3 ج

 .89،   21 (، جهير1405ام  البيان عن تأويل آي القرآن، )بيروت  دار الفكر، جالطأي محمد بن جرير بن يزيد، : ينظر   4

 .1026،   2 (، جدار المعارف) لسان العرب، ابن منظور،   5
، 2، ج (م1986 -هير 1407،  1اية والنهاية، )بيروت  دار الفكر، طإسماعيل بن عمر، البد داء ابن كثير الحاف  عماد الدين أبّ الف   6

  245. 

 . 140 ،  1 ج (،دار ابن كثير)تحقي  مصطفى السقا وآخرون،   السيرة النبوية، ابن هشام أبو محمد عبد الملك،   7
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  لم تكيريريرن، وعلييريرير   راهيم علييريرير  السيريريرلاملم يكونيريريروا يهيريريروداً ولا نصيريريرارى، وأنهيريريرم ينتميريريرون في عقييريريردتهم الدينييريريرة إ  إبيريرير
وصيريرفها ك رهيريرا  لليريردعوة    ثين العيريرربلمستشيريررقين وبعيريرض البيريراحاتجيريراه أو حركيريرة نَشيريرئة كميريرا مليريرو ل  الوحدانييريرة

إن اليريريريريرديانتين السيريريريريراميتين  "يبطيريريريريرل القيريريريريرول     ، وهيريريريريرذا أيضيريريريريراً الْلفييريريريريرة اليريريريريرتي قاميريريريريرت عليهيريريريريرا اليريريريريردعوة  لامية أوالإسيريريرير
كانتيريريرا ميريريرن أوائيريريرل العواميريريرل اليريريرتي دفعيريريرت إ  تفسيريريرييا الوثنييريريرة العربييريريرة  التوحييريريرديتين بانتشيريريرار:ا في القبائيريريرل العربييريريرة  

 ."8يمان بالتعددية الإلهيةالإ عقيدة التوحيد وإ  إقناع العرب وخاصة عقلائهم وحكمائهم بس فلصالح  
ميريرن    العاميريرة لتجسيريد الةيبييراتلقيرد أخيرذ العيريررب بتعيردد الأوثان، وقيرد أبقيريراهم عليرى ميرا هيريرم عليير  مييرل  

  الفكيرري بيرل كيران ميرن المضيرمون    اً خاليير  العيررب  يكيرن الاعتقيراد بتعيردد الآلهيرة عنيرد   ليرمف، وزخلال الوسائط والرم
نتيجيرة  "كما ذهز إلي  موسيركاتي  هذا التعدد  وليس  9.من آبائهورثوه ع  تفسيراً منحرفاً أو رؤية فلسفية لدين

ميرم  كيرل الأ  وجيرد في  ددالتعيرحيير  إن  ،  "10كانت تعي  فيها القبائل ولميلهيرا الةاليرز إ  التفيررق  لحالة تشتت
 القديمة البدائية منها والمتحضرة مثل الإمأاطوريات الكبيرة والممالك.

 
 لله عند عرب قبل الإسلامالاعتقاد با
محاولة التوصل إ  الصورة اليرتي رسمهيرا القيررآن لله عيرز وجيرل    عند الحدي  عن اعتقاد العرب بالله إن من المهم

ى موضيرير  لفيرير  الله عيريرز وجيريرل وأول صيريرفات  اليريرواردة في  كييريرز عليريروالتر   ميريرن خيريرلال أوائيريرل الآيات القرآنييريرة في مكيريرة،
ة، حييرير  يمكيريرن  أوائيريرل الآيات، وذليريرك ميريرن خيريرلال مضيريرمون السيريرورة والمرجحيريرات القوييريرة ميريرن الأحادييرير  النبوييرير

نيرت تتضيرمن ميرا هيرو ميردرك ليردى  الْروج بالصورة والملاميرح الأساسيرية لير  سيربحان  اليرتي قيردمها القيررآن واليرتي كا
تعطيريري الآيات الأو   "  أ:ييريرة ذليريرك بقوليرير    ميريرونتجمري وات  يؤكيريرد التصيريرحيح،    ن طرييرير  التيريرذكير أوالعيريررب، عيرير

 ."11وب  الكثير من الإبهام والارتباكانطباعا بأنها موجهة لقوم يؤمنون بالله، وأن كان هذا الإيمان يش
ال نزول  ترتيز  على  الاعتماد  المسلمين  إن  رواة  عند  وردت  غير سور كما  نتيجة  إ   تفضي 

ف أغل   الملاح منطقية،  المسلمينفي  روايات  السورة   12ز  في  الله  ايلالة  لف   ظهور  بدء  الترتيز  في 

 
 .106 ، (دارسينا للنشر)القاهرة  ن القبيلة إ  الدولة المركزية، قري  م، خليل عبد الكريم   8
 لاحقاً. ذكر عقيدة تجسد الةيبي عند العربسيتم    9

 .176  ، (م1997الهيئة المصرية للكتاب  ة القديمة، ترجمة السيد يعقوب، )القاهرة ضارات الساميموسكاتي سبتينو، الح   10
 .83  (، م2002 ،للكتاب الهيئة المصريةاهرة  )الق ، حسين عيسى، ترجمة عبد الربن الشييا  ،في مكة محمد ،وات مونتجمري. و   11
إ     25   (دار التراث)  ل الدين بن عبد الربن، الإتقان في علوم القرآن، جلا  ، ينظر  السيوطيالسيوطي  عند  ثلاثة رواياتهناك      12

عند  ،  27 القرآن،الزنجانيورواية  الزنجاني، تارييا  ينظر   والتوزي )  ،  للنشر  عند  ،  57،  56   (الحلبي وشركاه  نديم رواية  ينظر   ابن  ابن ، 
 .40   (م1996هير 1416 ،1ط  ،دار الكتز العلمية )بيروت لبنان  النديم، الفهرست، 
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ُ رآبَ العآالآمِينآ وآمآا تآشآاءُونآ إِلاَّ ﴿  السادسة، في آية سورة التكوير ََّ وايدير (، 29التكوير   ) ﴾ أآن يآشآاءآ ا
 .13ليهاتف  ع غير م  و أبالذكر أن جمي  ما ذكر في ترتيز السور إما روايات فيها ضعف  

عليريريريرى    حييريريرير  قاميريريريرت  14،إ  المصيريريريرادر التاريخييريريريرة  ةيريريريرربيين في ترتييريريريرز السيريريرورمحيريريريراولات ال  ولقيريريرد افتقيريريريررت
عيرز وجيرل    "الله"على سبيل المثال أن ذكر لف   فبل بعضهم البعض،  اجتهادات ومعايير تعرضت للنقد من ق

مقابيرل ذليرك هنيراك    في،  15"اليرربن"لفير     ثم تحيرو ل بعيرد ذليرك إ   كان ييررد في منتصيرف العهيرد المكيري الأول،
في أول نبوتير ، وأن الترتييرز اليرزمني    عز وجل لم ييررد عليرى لسيران النيربي    "الله"من حاول أن يثبت أن لف  

أن أوائيريريرل ميريريرا نيريريرزل ميريريرن  "آخيريريرر    زعيريريرمو   16،!ل عليريريرى أن كيريريران يعيريريرأ عنيريرير  باليريريرربن في أول الأميريريررلسيريريرور القيريريررآن ييريريرد 
 ."17القرآن ليس في  إشارة إ  توحيد الله سبحان 

رجحيريرات  ضيرير  قائميريرة دقيقيريرة لترتييريرز السيريرور حسيريرز النيريرزول، ولكيريرن في ظيريرل الملا يمكيريرن و صيريرحيح أنيرير   
والمعلوميريريريرات المتيريريريروفرة والمبيريريريراد  العاميريريريرة  اليريريريرتي تؤكيريريريرد أولييريريريرة ترتييريريريرز النيريريريرزول،    القوييريريريرة ميريريريرن الأحادييريريرير  الصيريريريرحيحة

 والإشارات يمكن إيضا  جوانز منها، ومنها معرفة ماهية اعتقاد عرب قبل الإسلام بالله عز وجل.
. والمتبيريرادر أن ذليريرك بسيريربز كيريرون  يبيريرات السيريرور المروييريرة سيريرورة العليرير  أو  السيريرور ترتيبيريراً ييرير  ترتتضيرير  جم

على ما عليير  ايمهيرور. وقيرد روى الب يراري ومسيرلم    نزولاً   الآيات الْمس الأو  منها هي أو  آيات القرآن 
كميريريريرا أن    ،ميريريريرا ييريريريردل عليريريريرى كونهيريريريرا أو  الآيات القرآنييريريريرة نيريريريرزولاً   18عيريريريرن عائشيريريريرة رضيريريريري الله عنهيريريريرا في قصيريريريرة الةيريريريرار
 مضمونها يلهم ترجيح هذه الأولية.         

، وهيريرو الله  إن أول آييريرة في القيريررآن، توجييرير  للمسيريرتم  أنهيريرا رسيريرالة ميريرن اليريررب اليريرذي عيريررف بصيريرفة الْليرير 
عنيريرد العيريررب كميريرا أوضيريرحت عيريردة آيات قرآنييريرة أن العيريررب يعترفيريرون أن لا خيريرال  إلا الله عيريرز وجيريرل، ولقيريرد أورد  

عند العرب قبل الإسلام في أيمانهم ودعائهم ورسيرائلهم وأدبهيرم وحفليرت كتيرز  الرواة صفة الْل  لله عز وجل 
ومميرا  "بل الإسلام يقول أحد البيراحثين   ومن خلال دراسة أشعار عرب ق 19،التارييا بهذه الأقوال والعبارات

 
(، م1957جامعة القاهرة كلية دار العلوم،   محمد محمد عبد الله إسماعيل، موقف القرآن من المشركين، )رسالة ماجستير قسم الشريعة،    13

  85 
 .127  م(، 1999)الدار العالمية للكتز والنشر،  رآن،الدفاع عن الق بدوي، ينظر  عبد الربن   14

 ينظر  الساب .   15

   (،م1959 ة عبد الحميد الدواخلي، )القاهرة  ينة التتليف والترجمة والنشر،ترجم العرب في سوريا قبل الإسلام، ريني  ديسو،ينظر    16
133. 

 . 139مد في مكة،  ونتجمري، محم  17

 . 1،  (موسوعة الحدي  الشريف ) الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، ، كتاب بدءيح الب اريصح  18

 .168 (، م1988هير، 1408، 2والنشر، ط  تللدراسا، )بيروت لبنان، المؤسسة ايامعية أديان العرب قبل الإسلام ،داود جرجس  19
 . 1،  (الحدي  الشريف  موسوعة) ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،صحيح الب اري  19

  191. 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 2 (2021): 270-295 

277 

 

لم    هو جدير بالملاحظة والاهتمام أن المشركين أنفسهم، عليرى اليررغم ميرن اعتقيرادهم المتيرين في مقيردرة الأوثان،
ي  ييريررد عيريرن أحيريرد ميريرنهم أنيرير  عيريرزا الْليرير  إ  صيريرنم أو إ  الأصيريرنام مجتمعيريرة بيريرل إنهيريرم كيريرانوا يقيريررون بأن الله هيريرو اليريرذ 

رآم﴿أميريريرا قوليريرير  سيريريربحان     ."20أنشيريريرت الكيريريرون، وخليريرير  النيريريراس قيريريرال ابيريريرن عطييريريرة ..  "(  3)العليريرير  ﴾  ...وآرآبيريريرَكآ الأآكيريريرْ
يس كهيرذه الأرباب بيرل هيرو الأكيررم  وربك الأكرم عليرى جهيرة التيرتنيس كتنير  يقيرول اميرضِ لميرا أميررت بير  وربيرك لير

 ."21الذي لا يلحق  نقص
لح   تهلالها، فيريرتُ وميريرن الميريررجح أن تأتي سيريرورة الفاتحيريرة تالييريرة لهيريرذا المطليرير  فيريريمكن القيريرول أنهيريرا تيريررتبط باسيرير

ََِّ الرَّبْآنِ الرَّحِيمِ ﴿في قول     "الله"طلز القراءة باسم ربك باسم  عز وجل  كونهيرا آييرة  -(  1)الفاتحيرة   ﴾بِسْمِ ا
هيريرو تأكييرد وكشيرف لاسيرم هيرذا اليريررب الْيرال  حير  لا يكيرون ميريردعاة لأي  و   22،ني عنيرد ايمهيرورالسيرب  المثيرا  في

  فهنيراك رواييرة معيرزوة إ  ابيرن  ليرروايات واليردلائل الأكثيرر وضيروحاً تقول. هذه الدلالة الإشيرارية تؤكيردها بعيرض ا
سيرل أخرجير  البيهقيري  تذكر أن سورة الفاتحة هي أول ما نزل من القيررآن. وهنيراك حيردي  مر  23عباس ومجاهد 

، أن الفاتحيرة أول ميرا نيرزل  رو بن شرحبيل عن النيربي  والواحدي ووصف رجال  بالثقات عن أبّ ميسرة عم
نيرت هنيراك أحاديير  صيرحيحة منهيرا حيردي  رواه الب يراري عيرن عائشيرة رضيري الله عنهيرا  ولميرا كا  24.من القيررآن 

لييرة سيرورة الفاتحيرة عليرى  ميرل رواييرة أو فيريمكن أن تح"تذكر أن مطل  سيرورة العلير  هيري أو  آيات القيررآن نيرزولا،  
يكيرون  إن كيران محفوظيرا فيحتميرل أن    البيهقي على أولية نزولها فقال  "، وعل"25أنها أو  السور التامة نزولاً 

ذهيريرز أكثيريرر المفسيريررين إ  أن  "، وقيريرال الطييريربي في الكشيريراف   "26خيريرأا عيريرن نزولهيريرا بعيريرد ميريرا نزليريرت أقيريررأ والميريردثر
في ترتييريريرز نيريريرزول السيريريرور رواييريريرة لأبّ الفضيريريرل جعفيريريرر بيريريرن محميريريرد  ورد    ، وقيريريرد "27أول سيريريرورة نزليريريرت فاتحيريريرة الكتيريريراب

رة العلير  لكيرن الميررجح  وهي هنا مقدمة على سو   28،القرشي عن علي بن أبّ طالز بدأت بالفاتحة ثم العل 

 
العربية  قسم اللةة-العلياالدراسات  كلية-الأردنية)رسالة دكتوراه، ايامعة الإنسان في الشعر اياهلي، ، عاطف محمد مصطفى كنعان   20

 .240  (،م1997 ،وآدابها
،   16 ج(، بة ابن تيميةمكت)مد قاسم النجدي،   عبد الربن محتحقي، مجموع فتاوى ابن تيميةأبد بن عبد الحليم،  ينظر  ابن تيمية  21

296. 
 .289 ،  1 ج التفسير الحدي ، دروزة،  22

 .69القرآن، الإتقان في علوم  ،السيوطي  23

 . 71، 70الساب ،   24

 .17،   1، التفسير الحدي ، جدروزة  25

 .71 ، الإتقان، لسيوطيينظر  ا  26

 . 70  الساب ، ينظر   27

،  2مكتبة الْانجي، ط  )مصر،الله اسماعيل الصاوي،   مراجعة عبدقدمتان في علوم القرآن، م  اسماعيل الصاوي،جيفري، عبد الله آرثر  28
 .15-13  (م1954
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لهيرا، ويؤكيرد أسيربقيتها  ومضمون سورة الفاتحة ممل عناوين اليردعوة والرسيرالة كمقدميرة   كما سب  أولية العل .
 ".29ولم مف  أن  كان في الإسلام صلاة بةير الفاتحة"كارس منذ بدء الدعوة   ة كانتالصلا أيضا، أن 

ََِِّ  ﴿اليرتي تليهيرا  وورد هنا لف  ايلاليرة لأول ميررة في البسيرملة والآييرة   دُ  ََِّ اليررَّبْآنِ اليررَّحِيمِ، الحآْميرْ مِ ا بِسيرْ
الآمِين طليريرير  سيريرورة العليريرير  بالبسيريرملة في البيريريردء(،  (، )هيريريرذا في حاليريرة عيريريردم اسيريرتهلال م2،  1)الفاتحيريرة   ﴾رآبِ  العيريرآ

كيريريرر هيريريرذا الاسيريريرم في أول سيريريرورة تاميريريرة نزليريريرت ميريريرن القيريريررآن، كميريريرا ذكيريريرر ألا يكيريريرون ميريريردعاة لأي تقيريريرول،  وأ:ييريريرة ذ 
 الموحي بالرسالة سبحان  وتعا . عن وكشف

اسمين لله عز وجل :يرا اليرربن واليررحيم. وتكيررر    -كونها أول آية في السورة-وقد تضمنت البسملة 
يرآنِ اليريررَّحِيم﴿سميريرين ثانييريرة في نفيريرس السيريرورة  هيريرذين الا (. ثم تكيريررر في مفتيريرتح كيريرل سيريرورة بعيريرد  3)الفاتحيريرة   ﴾الرَّبيريرْ

مثلير  مثيرل باقيري الصيرفات اليرتي تناولهيرا القيررآن، وإن كيران وضيرعها في  ذلك، إن اسم الرحيم صفة لله عيرز وجيرل  
 البسملة وبعد اسم الربن ل  دلالة خاصة.

أو لا تيرؤمن بلفيرير     كونهيريرا أول ميرن تلقيرت اليروحي لا تعيررف  لقيرد ذهيرز بعيرض المفسيررين إ  أن قيرري 
ب قبيريريرل  لكيريريرن قيريريرراءة ليريريربعض الآيات اليريريرتي جيريريراءت حكاييريريرة عليريريرى لسيريريران عيريريرر   30،لله سيريريربحان   كصيريريرفة    "اليريريرربن"

اءآ اليررَّبْآنُ  ﴿الإسلام تبين عكس ما ذكرت  الروايات، فقري  ذكرت اسم الربن في قول  تعا     وآقآالُوا ليرآوْ شيرآ
هُم  مْ إِلاَّ يخآْ مآا عآبآدْنَآ مُ بِذآلِكآ مِنْ عِلْمه إِنْ هيرُ وآقيرآالُوا  ﴿(، والنصيرارى العيررب قيرالوا   20)الزخيررف   ﴾رُصيرُون مَّا لهآ
بْحآانآُ  بيرآلْ عِبيرآاد  مَكْرآميرُونآ  اتََّّآذآ الرَّبْآنُ  (، وجيراء عليرى لسيران أصيرحاب القرييرة في سيرورة  26)الأنبييراء   ﴾وآليرآداً سيرُ

ر  مِ ثيرلنُيريرآاا أآنيريرتُمْ إِ قيريرآالُوا ميريرآ   ﴿ييريرس قيريرولهم للمرسيريرلين    ذِبوُنآ  لاَّ بآشيريرآ يْءه إِنْ أآنيريرتُمْ إِلاَّ تآكيريرْ ن شيريرآ ا أآنيريرزآلآ اليريررَّبْآنُ ميريرِ   ﴾وآميريرآ
م كانت تطل  على الله اسيرم اليرربن، وأن اليرربن لم يكيرن إلهيراً  العرب قبل الإسلا  وهذا يؤكد أن (. 15)يس 

 
 .30  ، الإتقان،لسيوطيينظر  ا  29

  رد الله عليريهم العرب لا تعرف الربن ح أن وقد زعم بعضهم لقد اضطرب ابن كثير في مستلة اعتقاد العرب بالربن، فهو تارة يقول  "   30
ََّآ أآوِ ادْعُوا الرَّبْآنآ قُ "بقول      ذلك .." )الإسراء  لِ ادْعُوا ا لما قيرال رسيرول   كفار قري  يوم الحديبية  ل. وقا(11أآيال مَّا تآدْعُوا فيرآلآُ  الأآسْمآاءُ الُحسْنَآ
، وفي 32،  1 ج ير ابيريرن كثيريرير،". صيريرحيح  تصيريرر تفسيريرحيمفقيريرالوا  لا نعيريررف اليريرربن ولا اليريرر  ،بسيريرم الله اليريرربن اليريررحيم   اكتيريرزلعليريري الله 

ل، الميريرانعين ميريرن تسيريرميت  باليريرربن تفسيريريره للآييريرة ييريرذكر ابيريرن كثيريرير  "يقيريرول تعيريرا   قيريرل يا محميريرد لهيريرؤلاء المشيريرركين المنكيريررين صيريرفة الربيريرة لله عيريرز وجيرير
نيرير  ييريردعو أييريرزعم إنيرير  ربيريرن يا رحيريريم فقيريرال   الآييريرة(..، وقيريرد روى مكحيريرول وابيريرن عبيريراس أن رجيريرلا ميريرن المشيريرركين سميرير  النيريربي يقيريرول في سيريرجوده  يا)

جُدُوا للِيررَّبْآنِ قيرآالُواوآ وفي تفسيره للآية " .1176 ،  2ج اثنين فتنزل الله هذه الآية". الساب ،  واحدا، وهو يدع مُُ اسيرْ ا اليررَّبْآنُ وآ  إِذآا قِييرلآ لهيرآ ميرآ
نعيررف اليرربن، وكيرانوا ينكيررون أن يسيرمى الله باسمير  اليرربن". السيراب ،  قول ابن كثير  "أي لا( ي60زآادآهُمْ نيُرفُوراً" )الفرقان وآ  أآنآسْجُدُ لِمآا تأآْمُرُنَآ 

ةه كيريرآ وفي تفسيريريره للآييريرة "  .1284 ،  2ج  لْنآاكآ في أمُيريرَّ ا إلِآييريرْكآ قيريرآ ذآلِكآ أآرْسيريرآ نيريرآ ييرْ يْهِمُ اليريرَّذِي أآوْحآ ليريرُوآ عآليريرآ م  ل تِيرآتيرْ ا أمُيريرآ ن قيرآبْلِهيريرآ ليريرآتْ ميريرِ رُونآ وآ  دْ خآ مْ يآكْفيريرُ هيريرُ
( يقيرول  "أي هيرذه الأميرة اليرتي بعثنيراك فيريهم يكفيررون باليرربن لا يقيررون 30إلِآيِْ  مآتآابِ" )الرعيرد وآ  وآ رآبِّ  لاآ إلِآ آ إِلاَّ هُوآ عآلآيِْ  تيرآوآكَّلْتُ لرَّبْآنِ قُلْ هُ باِ 

إِذآا قِييرلآ وآ ييرة "اليررأي في تفسيريره للآ . لكن  يأتي بعكيرس ذليرك935 ،  2 ج ب ، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالربن الرحيم". الساب ،
مُُ اسْجُدُوا للِرَّبْآنِ قآالُوا ( "والظاهر أن إنكارهم هيرذا إايرا هيرو جحيرود وعنيراد وتعنيرت 60زآادآهُمْ نيُرفُوراً" )الفرقان وآ  مآا الرَّبْآنُ أآنآسْجُدُ لِمآا تأآْمُرُنَآ وآ  لهآ

" أي 32،   1ج  لسيريراب ، تعيرا  باليريرربن" افي كفيررهم، ف نيرير  قيرد وجيريرد في أشيريرعارهم اياهلييرة تسيريرمية الله رُنَآ ا تأآْميريرُ جُدُ لِميريرآ ، ويقيرول في قوليرير  "أآنآسيرْ
 .1284 ،  2 ج "لمجرد قولك" الساب ،
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أن هناك معبيرود يميرني قيرح كيران يسيرمى اليرربن،  "   بقول   العرب  ينياللادين  الباحثين   تلفاً عن  كما زعم بعض
 ."31غير المعبود الشمالي الذي كان يسمى إل أو الله

وقيريرد كيريران أهيريرل مكيريرة  "عيريرز وجيريرل عنيريرد العيريررب في قوليرير      وأكيريرد بعيريرض الميريرؤرخين صيريرلة هيريرذا الاسيريرم بالله
،  "32عليريريرى عليريريريرم باليريريرربن، ولا شيريريريرك، باتصيريريرالهم باليريريريريمن وباليهيريريرود. ولعلهيريريريرم اسيريريرت دموا الكلميريريريرة في معيريريريرنَ الله

إن ذليريرك يعيريرني أن قوميريرا ميريرن اييريراهليين كيريرانوا  "وورد اسيريرم اليريرربن في شيريرعر ميريرا قبيريرل الإسيريرلام   وييريرذكر في صيريردد  
ياهلييريريريرة سميريريريروا أبنيريريريراءهم عبيريريريرد  د هيريريريرذا اليريريريررأي ميريريريرا ورد ميريريريرن أن بعيريريريرض أهيريريريرل اييريريريردينون بعبيريريريرادة اليريريريرربن. ومميريريريرا يؤييريريرير

 ".33الربن
الديني من إبيرراهيم عليير  السيرلام    قريشاً كانت تعرف الله باسم  الربن، وهذا من ميراثها وهكذا ف ن 

بيردِ  ياآ أآبيرآتِ لاآ تيرآعْ ﴿   ذكيرر اسيرم اليرربن حكاييرة عيرن إبيرراهيم عليير  السيرلام في الآياتوكذلك العرب، فقد ورد  
نآ اليريريريررَّبْآ  ذآاب  ميريريريرِ  كآ عيريريريرآ افُ أآن يمآآسيريريريرَّ تِ إِني ِ أآخيريريريرآ يال، ياآ أآبيريريريرآ انآ للِيريريريررَّبْآنِ عآصيريريريرِ يْطآانآ كيريريريرآ يْطآانآ إِنَّ الشيريريريرَّ ونآ  الشيريريريرَّ نِ فيرآتآكيريريريرُ

يْطآانِ  (. وقيريرد ذكيريرر هيريرذا الاسيريرم في القيريررآن عليريرى لسيريران بعيريرض الأنبييريراء مثيريرل هيريرارون  45)الأنبييريراء   ﴾وآليِيريرا للِشيريرَّ
وهيريرذا يؤكيريرد أصيريرالة هيريرذا    لسيريرلام، والميريرؤمنين السيريرابقين عليريرى الإسيريرلام كميريرريم وميريرؤمن ييريرس.وسيريرليمان عليهميريرا ا

ظهيريريررت بيريريرين اييريريراهليين بتيريريرتثير  "ستشيريريررقين  الاسيريريرم في المنطقيريريرة العربييريريرة، وأن عبادتيريرير  ليسيريريرت كميريريرا ييريريررى بعيريريرض الم
 ."34اليهودية والنصرانية بينهم

الآمِينآ "في سيريرورة الفاتحيريرة صيريرفة لله عيريرز وجيريرل وهيريري    توقيريرد ورد ، ويأتي هنيريرا تأكييريرد لاسيريرم الله  "رآبِ  العيريرآ
عز وجل عند العرب وصفت  عند غيرهم، حي  تعددت الأرباب بين الأقوام والشعوب، كل يؤلير  رباً لير  أو  

كيريرن رب العيريرالمين ظيريرل في معتقيريرداتهم دلاليريرة عليريرى القيريروة العظميريرى العاقليريرة الْالقيريرة الميريردبرة الرازقيريرة ا يييريرة  أكثيريرر، ل
نم كيريريران بمكيريرة، أو أنيريرير  إليريرير  أهيريريرل  عيريريرض المستشيريريررقين إن الله هيريرو اسيريريرم صيريريروهيريريرذه البداييريريرة تيريردحض قيريريرول ب.  المميتيريرة
هم بأن الله هيرو خيرال  هيرذا  مجادلتير  أهيرل مكيرة ميرن إقيررار م ميرن القيررآن الكيرريم في  اطبتير  و ، بيردليل ميرا يفهيرمكة

 35.الكون 
حييريرير     ثاني سيريريرورة نيريريرزولاً ميريريرا يعتقيريريرده هيريريرؤلاء العيريريررب في الله سيريريربحان ،  وهكيريريرذا بليريريرت سيريريرورة الفاتحيريريرة

 .الله الذي يعتقدون ب  وباسم  الربن وصفت  الرحيم وأن  رب العالمين  خوطبوا باسم

 
 .121  (،م1996هير 1416 ،1، ط مدبولي الصةير)القاهرة  النبي إبراهيم والتارييا المجهول،  ،سيد محمود القمني  31
 . 38، 37،   6 ج، (جامعة بةداد 2ط)رب قبل الإسلام، صل في تارييا العالمف، جواد علي  32

 .39، 38 ،  6 جالساب ،   33

 . 40 ،  6الساب ، ج   34

 .24 ،  6 جالمفصل،  ،جواد علي ينظر   35
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  ص لذاتيرير  باعتبيريرار وجيريروده أميريرراً  يتنيريراول القيريررآن الكيريرريم مسيريرتلة إثبيريرات وجيريرود الله سيريربحان ، وإايريرا تعيريرر لم
قيريريرد كيريرانوا يعتقيريردون أن الله عيريرز وجيريريرل  ف،  36أيضيريرا لأولئيريريرك اليريرذين يتلقيريرون الرسيريرالة  ومعروفيريراً    ميريرد    معروفيريراً 
بشيريريرمول قدرتيريرير  وكونيريرير  المتصيريريررف المطليريرير  في كيريريرل شيريريريء، وأنيريرير  جعيريريرل لهيريريرم ميريريرا في    يعتقيريريردون وسيريريرواهم، و   خلقهيريريرم

ئِن﴿السيريريرماء والأرص مسيريرير ر لهيريريرم. يقيريريرول الله تعيريريرا     تآلْ   وآليريريرآ ونآ سيريريرآ تآوَّ ييُرؤْفآكيريريرُ ُ فيريريرآ ََّ ولُنَّ ا مْ لآييرآقيريريرُ نْ خآلآقآهيريريرُ   ﴾تيرآهُم ميريريرَّ
مآ ﴿(،  87)الزخيريريررف  ليريريرآ آ السيريريرَّ نْ خآ تآلْتيرآهُم ميريريرَّ ئِن سيريريرآ ََُّ  وآاتِ وآليريريرآ ولُنَّ ا ئِن    ﴿(،  25)لقميريريران   ﴾وآالأآرْصآ لآييرآقيريريرُ وآليريريرآ

ن   وآسآ َّرآ الشَّمْسآ  وآالأآرْصآ  سآتآلْتيرآهُم مَّنْ خآلآ آ السَّمآوآاتِ  ُ فآتآوَّ ييُرؤْفآكُونآ... وآلآئِن سآتآلْتيرآهُم ميرَّ ََّ وآالْقآمآرآ لآييرآقُولُنَّ ا
ا بيريرِ  اءً فآتآحْييريرآ مآاءِ ميريرآ نآ السيريرَّ زَّلآ ميريرِ رُهُمْ لاآ ييرآ نيريريرَّ ََِِّ بيريرآلْ أآكْثيريريرآ دُ  ُ قيريرلِ الحآميريرْ ََّ ولُنَّ ا دِ مآوْتهيريرِآا لآييرآقيريرُ نْ بيرآعيريرْ   عْقِليريرُونآ﴾ِ  الأآرْصآ ميريرِ

نِ الأآرْصُ  قيرل﴿  (،63  -61)العنكبيروت  ََِِّ قيرلْ أآفيرآلاآ تيرآذآكَّرُونآ،   لِ ميرآ ييرآقُولُونآ  ونآ، سيرآ ا إِن كُنيرتُمْ تيرآعْلآميرُ ن فِيهيرآ وآميرآ
ل ِ  لسَّمآوآاتِ السَّبْ ِ قُلْ مآن رَّبَ ا وتُ كيرُ نْ بيِيرآدِهِ مآلآكيرُ ََِِّ قُلْ أآفآلاآ تيرآتيرَّقيرُونآ، قيرلْ ميرآ   وآرآبَ العآرْشِ العآظِيمِ، سآييرآقُولُونآ 

يرُ  شآيْءه  حآرُونآ  وآلاآ  وآهُوآ يجُِ ََِِّ قيرلْ فيرآتآوَّ تُسيرْ ييرآقُولُونآ  ونآ، سيرآ ِ  إِن كُنيرتُمْ تيرآعْلآميرُ (،  89  -84ون )المؤمنير  ﴾يُجآارُ عآلآييرْ
لِْكُ السَّمْ آ  قُلْ مآن ييرآرْزقُُكُم مِ نآ السَّمآاءِ ﴿ نآ   وآالأآبْصآارآ  وآالأآرْصِ أآمَّن يمآ آييرِ تِ وآميرآن يخيرُْرجُِ الحيرآيَّ ميرِ

آييرِ تآ   الم
وآيخيرُْرجُِ الم

نآ الحيريرآي ِ  ونآ  ميريرِ لْ أآفيريرآلاآ تيرآتيرَّقيريرُ ُ فيرآقيريرُ ََّ ييرآقُولُونآ ا رآ فآسيريرآ بِ رُ الأآميريرْ ن ييريردآ نْ خآليريرآ آ  ﴿(،  31)ييريرونس   ﴾وآميريرآ تآلْتيرآهُم ميريرَّ وآليريرآئِن سيريرآ
 (.9)الزخرف   ﴾وآالأآرْصآ لآييرآقُولُنَّ خآلآقآهُنَّ العآزيِزُ العآلِيمُ  السَّمآوآاتِ 

. وكيرانوا يعتقيردون  عليميراً   م لم يكونيروا يجهليرون صيرفات الْيرال  مثيرل كونير  عزييرزاً دل على أنهوآخر آية ت
وئل في كل أمر، ويلجئون إلي ، ويجيرترون بالاسيرتةاثة بير  حينميرا  بأن الله هو المعاذ الأعظم، والمؤثر الأكأ، والم

يكشيريرف عيريرنهم الضيريرر  تحيريردق بهيريرم الأخطيريرار، ويمسيريرهم الضيريرر، ثم لا يتورعيريرون عيريرن العيريرودة إ  شيريرركهم بعيريرد أن  
اتِ اليرأآ ِ   ﴿  ويبعيرد عيرنهم الْطيرر، يقيرول الله تعيرا   ن ظلُُميرآ يكُم ميرِ  ن ييُرنآجيرِ  رَ  قيرلْ ميرآ رِ تآدْعُونيرآُ  تآضيرآ وآخُفْييرآةً   عاً وآالْبآحيرْ

 ََُّ اكِريِن، آ قيريرلِ ا نآ الشيريرَّ ونآنَّ ميريرِ ذِهِ لآنآكيرُ نْ هيريرآ ا ليرَّئِنْ أآنجيريرآانَآ ميريرِ يكُم مِ نيرْهيريرآ ن ييُرنآجيريرِ  رْ  وآميريرِ لِ  كيرآ ركُِونآ  نيريرتُمْ به ثُمَّ أآ كيريرُ   ﴾تُشيريرْ
وْفآ ﴿(،  64،  63)الأنعيريريريريريرام  بيرتُمْ فآسيريريريريريريرآ ذَّ دْ كيريريريريريريرآ اؤكُُمْ فيرآقيريريريريريريرآ وْلا دُعيريريريريريرآ مْ رآبِّ  ليريريريريريريرآ تُ بِكيريريريريريريرُ ا ييرآعْبيريريريريريريرآ لْ ميريريريريريريرآ ونُ لزِآاميريريريريريريراً قيريريريريريريرُ   ﴾ يآكيريريريريريريرُ
هيريريري بسيريريربيل الإشيريريرارة إ  اعيريريرتراف    ]ليريريرولا دعيريريرائكم[ومميريريرا يتبيريريرادر لنيريريرا أن جمليريريرة  "(، يقيريريرول دروزة  77)الفرقيريريران 

صيريريريريبهم الضيريريريرر مميريريريرا حكتيريريرير  آيات  ال  البيريريريرار  رب الأكيريريريروان ودعيريريريرائهم إياه وحيريريريرده حينميريريريرا يالمشيريريريرركين بالله الْيريريرير
 ."37عديدة

 الربوبييريريرة عيريريرزوا إليهيريريرا بعضيريريراً ميريريرن صيريريرفات الله  لقيريريرد كيريريران شيريريررك العيريريررب اعتقيريريراد بأن هنيريريراك شيريريرركاء لله في
وهيرا تقيريررباً  وأسمائير ، وشيراركوه في التيريردبير والحكيرم والتشيرري  وغيريرير ذليرك ميرن ليريروازم الربوبييرة، وميرن ثم عبيريردوها ودع

، وهذا الشرك ليس في صفة الْلير  لاتفيراق المشيرركين بأن الْلير   "مشركين"م  عبادتهم لله، لذا سماهم الله   لله

 
 .139  مونتجمري وات، محمد في مكة،   36

 .105،   3 ج التفسير الحدي ،، دروزة  37
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بالنسيريربة ليريرىرباب اليريرتي ألهيريرت معيرير  أو    الله سيريربحان   حييرير  ظيريرل الْيريرال  الواحيريرد 38،القيريرول  لله وحيريرده كميريرا سيريرب 
ب  مَ   دونيرير  بمنزليريرة اليريررب الأعليريرى، ََُّ يقيريرول الله تعيريرا   أآأآرْباآ يْر  أآمِ ا ارُ تيرآفآر قِيريرونآ خيريرآ دُ القآهيريرَّ (،  39)يوسيريرف   ﴿ الوآاحيريرِ

ََِّ أآبْةِي رآبال ﴿ لِ  شيرآ  قُلْ أآغآيْرآ ا وآ رآبَ كيرُ ن دُونِ   اتَّيرَّآذُوا أآحْبيرآارآهُمْ ﴿(،  164)الأنعيرام   ﴾يْءوآهيرُ باً ميرِ  مُْ أآرْباآ وآرهُْبيرآانهآ
 ََِّ وسيتتي بعد قليل سبز هذا الشرك من خيرلال اعتقيراد عيررب قبيرل    (.31 )التوبة  ﴾وآالْمآسِيحآ ابْنآ مآرْيمآآ.. ا

 الإسلام بالملائكة.
الأكيريريريرأ عبيريريريرارة عيريريريرن صيريريريرفة مجسيريريريردة ل يجيريريريراد  معبيريريريرود قيريريريرري     40لعيريريريرْ أو بيرآ   39لعيريريريرْ بيرآ هُ ل أو  بيريريريرآ ولقيريريريرد كيريريريران هُ 

والاستنصيريرار،    41ذه الصيرفة، للاستسيرقاءوالْصيرز لليررب الأعليرى أو الله في اعتقيراد المشيرركين، نصيريرز كرميرز لهير
وكميريرا ورد عنيريرد أهيريرل    وهيريرو يعيريرني أنيرير  كبيريرير آلهتهيريرا،  "42هبيريرل  أعيريرلُ "غيريرزوة أحيريرد    دت قيريرري  بعيريرد أعقيريرابفقيريرد نَ
لصيرفة مجسيردة ميرن صيريرفات الله    ل عليرى كيرون هبيريرل رميرزاً واليردلي  43،كيران هبيرل ميرن أعظيرم أصيريرنام قيرري "الأخبار

ميرا تشيرير إليير   ييربي  وأن  لا يزيد أمره عن كونير  رميرزاً دييرني مجسيرداً ل لير  الةسبحان  وليس إلها مقصودا في ذات ، 
ويؤكيرد هيرذا    ،"44كانت يده اليمنَ مكسورة، فتدركت  قري  فجعليرت لير  ييردا ميرن ذهيرز"الروايات في وصف  

إن الأساطير التي نسيرجها )العيرربّ(  "  الوثن باح  في الأساطير العربية قبل الإسلام  الترميز الديني عن طري
خالق  أو خال  الكائنيرات، لأنير  تارة يستقسيرم    حول النصز تدل صراحة على أن  لم يعبد الوثن معتقدا أن 

 

 الألوهية، ح  ذهز في تعريف  لتوحيد الربوبية أن  "اعتقاد أن  وأن الشرك كان فقط في لقد نفي ابن تيمية أن هناك تعدد في الربوبية،  38
، وسار على ذلك كثير من علماء السلف في تعريفهم للربوبية، يقول أحدهم  130 لعالم" درء تعارص العقل والنقل، الله وحده خل  ا

" بصلاحهم من خل  ورزق وعافية وإصلا  دين ودنيا هم وإصلاحهم، المتكفلهو الْال  الموجد لعباده القائم بتربيت "الرب سبحان  وتعا 
هير،  1414مكتبة التراث الإسلامي )القاهرة   ،هداية المريد لتحصيل معاني كتاب التوحيد المفيد ،تقي الدين أبد بن علي المقريزي

 .9  ، (م1993
 .881 ،  12ج ، (م 1994هير 1415، 2دار اييل، ط  مؤلفات جرجي زيدان الكاملة، )بيروت،  39
. وهكذا في  335،  3 ج ، قاموس ا يط،316،   1ج رب  ومالك " لسان العرب،   ورد في كتز اللةة أن "بعل الشيء وقد  40

ولما كانت لفظة بعل تعني الرب والصاحز، صار اسم الموض    باقي اللهجات السامية يعني "مالك وصاحز ورب في اللهجات السامية..
ور، وبعل لبنان، وبعل غمدان. أما إذا وردت اللفظة مستقلة دون ذكر اسم الموض  المنسوب إليها بعدها، )بعل(، فيقال  بعل ص يرد بعد

 . 25 ،  6 جفتعني عندئذ رب وإل " جواد علي، المفصل، 
. فالكلمة 383  السامية القديمة، الحضاراتالحاملة للمطر. موسكاتي،  تلسماوااورد لف  بعل في النقوش الدينية القديمة بمعنَ رب    41

في أصيريرلها لا تحميريرل صيريريةة وثنييريرة ليريرذلك ورد "عنيريرد بعيريرض المفسيريررين وأصيريرحاب المعيريراجم أن كلميريرة بعيريرل تطليرير  عليريرى كيريرل الأراضيريري المزروعيريرة اليريرتي لا 
لْيرراج كلميرة تسقى. واستعملت كلمة بعل في الإسلام لتدل على أرص لا تسقى، أي لا تسقى بالواسيرطة... وقيرد ربطيرت كتيرز الفقير  وكتيرز ا

أرص مزروع لا تسقى، وخاصة فيما يرتبط بضيرريبة العشيرور اليرتي تفيررص عليرى الإنتيراج الزراعيري". خاليرد العسيريلي، دراسيرات في تارييريا   بعل بمعنَ
 300العرب،   

 .93،   3ج سيرة ابن هشام،   42

 .27   (،م1924هير 2313دار الكتز المصرية مطبعة )القاهرة  تحقي  أبد زكي باشا، ، الأصنام  أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي،  43

 .28  الأصنام، . الكلبي، 1/119 م(،1979 ،ه1399 ،3، ط دار الثقافة، لبنان   )بيروتأخبار مكة،  الأزرقي،  44
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بميرا أحيردث    فجاءت الرسل لتندد.  "45لثة يأكل  وقت المجاعةعند الوثن، وتارة أخرى يسب  ويشتم ، ومرة ثا
نآ الْيرآالقِِينآ  أآتيرآدْعُونآ بيرآعيرْلاً   ﴿   النيراس، كقيرول إلييراس لقومير  مْ   46،وآتيرآذآرُونآ أآحْسيرآ ََّآ رآبَّكيرُ مُ   ا ئِكيرُ الأآوَّليرينآ  وآرآبَّ آباآ

 .(126،  125)الصافات   ﴾
 لملائكة عند عرب قبل الإسلامالاعتقاد با

ا كيريران مسيريرتعملا في اللسيريران العيريرربّ قبيريرل نيريرزول  ممير"عيررف العيريررب في اياهلييريرة الملائكيريرة، فكلميريرة مليريرك وملائكيريرة  
ت  وكيريران القيريريررآن واضيريرحاً في أنيرير  يخيريريرأ عيريرن قيريروى و لوقيريريرا  ."47القيريررآن، ومميريرا كيريريران مفهيريروم الدلاليريرة عنيريريرد العيريررب

ا يقيريررره القيريررآن عنهيريرا، بقطيرير  النظيريرر عيريرن عقيريرائهم الدينييريرة  يعيريرترف السيريرامعون بوجودهيريرا وصيريرفاتها، بميريرا يقيريرارب ميرير
 .فيها

عنيريرد العيريريررب بأن الرسيريريرل اليريريرذين يبعيريرثهم الله لم اطبيريريرة النيريريراس عاميريريرة في    اً دييريرورد القيريريررآن أن هنيريريراك اعتقيريريرا
كيران ميرن ضيرمن عواميرل هيرذا    "مليرك"وقد يكون تعميم المعنَ اللةوي لاسم   ،أمور الدين إاا هم من الملائكة

ةِ رُسيرُ ﴿ف ن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعا    ﴿الاعتقاد،  آلائِكيرآ
  لاً..... جآاعيرِلِ الم

أكثيرر المفسيررين عليرى أن الاسيرم  "( ، وقيرد ذهيرز  1)المرسيرلات   ﴾وآالْمُرْسآلاتِ عُرْفا  ﴿(، وقال   1)فاطر  ﴾
 ."48ة وأن الكلمة تعني الرسلمشت  من الألوكة بمعنَ الرسال

وميريرن قيريروة ومواهيريرز فيريروق قيريروى    ،ميريرن طبيعيريرة غيريرير طبيعيريرة البشيريرر  رسيريرولال  فقيريرد كيريران العيريررب يفترضيريرون أن يكيريرون   
، يقيريرول الله  موقيريرف المكيريرذب الميريررتاب  سيريرببًا ميريرن أسيريرباب وقيريروفهم ميريرن النيريربي    ذليريرك  هم، وكيريران البشيريرر وميريرواهب

اءآ تعيريرا     ا مآنيريرآ آ النيريرَّاسآ أآن ييُرؤْمِنيريرُوا إِذْ جيريرآ ولًا﴾هُمُ الهيريُردآى إِلاَّ أآن قيريرآالُوا أآبيرآ وآميريرآ راً رَّسيريرُ ُ بآشيريرآ ََّ   -90)الإسيريرراء   عيريرآ آ ا
ولِ يأآْكيرُ ﴿(،  94 ا الرَّسيرُ ا لهيرِآذآ ونآ مآعيرآُ  نيرآذِيرا لُ الطَّعيرآامآ وآقيرآالُوا ميرآ وآاقِ ليرآوْلا أنُيرزلِآ إلِآييرِْ  مآليرآك  فيرآيآكيرُ ي في الأآسيرْ   ﴾وآيمآْشيرِ

اءآ مآعيريريريريريريرآ ﴿  (،7)الفرقيريريريريريريران  ..... أآوْ جيريريريريريريرآ ك  ينآ ﴿(،  12)هيريريريريريريرود   ﴾  ُ  مآليريريريريريريرآ نِيريريريريريريرِ ةُ مُقْترآ آلائِكيريريريريريريرآ
ُ  الم اءآ مآعيريريريريريريرآ   ﴾.. أآوْ جيريريريريريريرآ

ةِ إِ ﴿(،  53)الزخيريريررف  ا بِالْمآلائِكيريريرآ تْيِنيريريرآ ا تأآ وْ ميريريرآ ادِقِين  ن كُنيريريرتآ ليريريرآ نآ الصيريريرَّ عليريريرى    وفي رد القيريريررآن   (.7)الحجيريريرر   ﴾ميريريرِ
مْ  ..وآلاآ ﴿  اعتقيراد قيرري  ميرا يشيرير إ  الاعتقيراد، يقيرول الله تعيرا   ... إِ أآقيرولُ لآكيرُ   (،50)الأنعيريرام   ﴾  ني ِ مآليرآك 

دال لاَّ    وآمآا أآرْسآلْنآا قيرآبيرْلآكآ إِلاَّ رجِآالاً نوَحِي إلِآيْهِمْ فآاسْتآلُوا أآهْلآ الذ كِْرِ ﴿ ا جآعآلْنيرآاهُمْ جآسيرآ ونآ، وآميرآ إِن كُنتُمْ لاآ تيرآعْلآميرُ
مُْ أآزْوآاجيراً  وآلآقآدْ أآرْسآلْنآا رُسُلاً مِ ن قيرآبْلِكآ   ﴿،  (8،  7)الأنبياء ﴾   وآمآا كآانوُا خآالِدِين يأآْكُلُونآ الطَّعآامآ   وآجآعآلْنآا لهآ

ر عليريرى معاصيريرري الرسيريرول علييرير  الصيريرلاة والسيريرلام، بيريرل  وهيريرذا الاعتقيريراد لم يقتصيرير  (.38)الرعيريرد   ﴾  .. وآذُر يِيريرَّةً 

 
 .107   (،م1937مطبعة ينة التتليف والترجمة والنشر )الأساطير العربية قبل الإسلام،  محمد عبد المعين خان،  45
نآ وآ ية لف  الْل  في "أآحْسآنآ الْآالقِِينآ" تعني الصن  والتقدير وليس الإيجاد من العدم لقول  تعا  "تنوي  هنا أن ذكر الآويجدر ال   46 إِذْ تَّآْليرُ  ميرِ

ئآةِ الطَّيْرِ بِِِذْني" )المائدة  ييرْ  (.110الطِ يِن كآهآ
 .465،   1ج  التفسير الحدي ،دروزة،    47
 . 464 ،  1 جالساب      48
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عميريرن  ، وأن هيريرذا الاعتقيريراد متيريروارث  49وردت آيات تشيريرير إ  وجيريرود هيريرذا الاعتقيريراد عنيريرد قيريروم نيريرو  وعيريراد و يريرود
 سبقهم أيضاً.

،  أو تأيييرداً   يتبيرين ميرن تليرك الآيات تكيررار حكاييرة طليرز اسيرتنزال الملائكيرة، في صيردد اليردعوة، تبليةيراً 
يموتيريرون، ولا يأكليريرون الطعيريرام ولا يمشيريرون في الأسيريرواق، ولا يتزوجيريرون وليسيريرت ليريرديهم    وكيريرون الرسيريرل خاليريردين لا

ة في أذهيريريران العيريريررب قبيريريرل الإسيريريرلام،  ذرييريريرة، حييريرير  ييريريردل هيريريرذا عليريريرى اييريريرزء الكبيريريرير اليريريرذي كيريريران يشيريريرةل  الملائكيريرير
واعتقادهم بوجودهم، وصلتهم واختصاصهم بالله، وكونهم منفذي أوامره وأصحاب الحظوة لديير . حيير  إن  

ويكيرون معير  نيرذيرا يؤكيرد اعتقيراد المشيرركين بوجيرود صيرلة بيرين الملائكيرة وبيرين الله    ل ملك يؤييرد النيربي استنزا
 وتعا .  تعا  وحظوتهم لدي  وقيامهم بخدمت  سبحان 

هيرذا الاعتقيريراد يبيردو أنيرير  قيرد توليريرد ميرن تفسيريريرات دينييرة ليريرلآباء والكهنيرة والْرافيريرات اليرتي ثقليريرت اليريرذهن  
دارت حول نزول الملائكة على إبراهيم والأنبياء عليهم السيرلام، وحيرول نيرزول  الديني في تلك الفترات، والتي  

آلآكيريريريريريرآ ﴿الملكيريريريريريرين هيريريريريريراروت وميريريريريريراروت في بابيريريريريريرل  
ى الم ا أنُيريريريريريرزلِآ عآليريريريريريرآ ارُوتآ .. وآميريريريريريرآ لآ هيريريريريريرآ ارُوت.. يْنِ ببِآابيريريريريريرِ ﴾     وآميريريريريريرآ

راً إِنْ    ﴿(، وميريريرا قييريريرل في جميريريرال الملائكيريريرة  102)البقيريريررة  ا بآشيريريرآ ذآ ا هيريريرآ ََِِّ ميريريرآ اشآ  نآ حيريريرآ ا إِ وآقيرليريريرْ ذآ ريم  هيريريرآ ك  كيريريرآ   ﴾لاَّ مآليريريرآ
 (.31)يوسف 

 ُ  بآنيرينآ ..وآخآرآقيروا ليرآ ﴿قيرال الله تعيرا    الملائكة بنيرات، وأن لهيرا صيرلة أبوييرة بالله،    ولقد زعم العرب أن 
مُ مِ نْ إِفْكِهِمْ   أآلاآ   ﴿(،  100)الأنعام   ﴿وآتيرآعآا آ عآمَّا يآصِفُون  وآبيرآنآاته بةِآيْرِ عِلْمه سُبْحآانآ ُ  ََُّ إِنهَّ  لآييرآقُولُونآ، وآلآدآ ا

اذِبوُنآ  مْ لآكيريريريريرآ ادُ اليريريريريررَّبْآ ﴿(،  152،  151)الصيريريريريرافات   ﴾وآإِنهيريريريريرَُّ مْ عِبيريريريريرآ ذِينآ هيريريريريرُ ةآ اليريريريريرَّ آلائِكيريريريريرآ
وا الم ثاً...وآجآعآليريريريريرُ   ﴾  نِ إِنَآ

م بِالْبآنيريرينآ   ﴿،  (19)الزخيريررف  فآاكُمْ رآبَكيريرُ ثاً... أآفآتآصيريرْ ةِ إِنَآ آلائِكيريرآ
نآ الم تيرآفْتِهِمْ  ﴿(،  40)الإسيريرراء   ﴾  وآاتَّيريرَّآذآ ميريرِ فآاسيريرْ

ثاً  أآلرِآبِ كآ البيرآنآاتُ  آلائِكآةآ إِنَآ
مُُ البيرآنُونآ، أآمْ خآلآقْنآا الم  (.149،150)الصافت   ﴾وآهُمْ شآاهِدُون  وآلهآ

  وكيريريران ميريريرن نتيجيريريرة التتوييريريرل الْيريريراطيء لأدوار الملائكيريريرة كرسيريريرل للبشيريريررية، والفهيريريرم الفاسيريريرد لنسيريريربتها لله
 وآلاآ ﴿، يقيرول الله تعيرا    صيربةوا عليهيرا الألوهييرة فعبيردوها ميرن دون اللهسبحان  أن اعتقد العيررب بربويتهيرا ثم أ

ةآ  آلائِكيريريرآ
ذُوا الم رآكُمْ أآن تيرآتَّ يريريرِ مْيريريرُ ينآ أآرْباآ  يأآ ركُُم باِ وآالنَّبِييريريرِ  مْيريريرُ لِمُونآ باً أآيأآ دآ إِذْ أآنيريريرتُم مَسيريريرْ رِ بيرآعيريريرْ   (،80)آل عميريريرران     ﴾لْكُفيريريرْ

يعًا ﴿ويقول سبحان    كُمْ كآانوُا ييرآعْبُدُون وآييرآوْمآ مآْشُرُهُمْ جمآِ  (.40)سبت   ﴾ثُمَّ ييرآقُولُ للِْمآلائِكآةِ أآهآؤُلاءِ إِياَّ
لهيريرم رميريروزاً حيرير  يمكيريريرن  اتَّيريرذ العيريررب  ان،  كيريرمئكيريرة لا يظهيريررون للبشيريرر في كيريرل زميريران وكيريرل  وبميريرا أن الملا

 إ  نوعين  رمز أرضي، ورمز سماوي.  ، وانقسم هذا الرمزموعبادته  تعظيمهم والتقرب إليهم
الرميريرز الحاضيريرر اليريرذي لا يةييريرز، ويمكيريرن أن يتعيريردد الرميريرز للمرميريروز الواحيريرد،    يعكيريرسالأضيريري    إن الرميريرز

. إن دلاليريرة هيريرذه الأسميريراء  50أو وثنيريراً   أو صيريرنماً   وتتعيريردد أشيريركال  وطبيعتيرير ، ويمكيريرن أن يسيريرتبدل، ويسيريرمى كثيريرالاً 

 
 (.14(، )فصلت  31هود  (، )24)المؤمنون     49
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ني في الأديان  وقيرد شيرر  ميرسيريا إلييراد دور الرميرز اليردي  ،"51لا تدل على إل  إاا تدل على رميرز"تشير إ  أنها 
يمكيريريرن للمقيريريردس أن يظهيريريرر نفسيريرير  في حجيريريرارة أو أشيريريرجار،...إنهما ليسيريريرا موضيريرير   "اليريريرتي تسيريريرم ى وثنييريريرة بقوليريرير    

،  "52ميرا ليريس هيرو لا حجيرر ولا شيرجر وإايرا الكيرائن المطليرير نهميرا يظهيرران شيريئا  لأنهميرا تجلييران، ولأ  عبيرادة فعيرلاً 
أصيرنام اتَّيرذوها عليرى صيرورة الملائكيرة    عميردوا إ "أن العيررب     وهذا ما أكده ابن كثير في تفسيره حيير  ذكيرر

في    فعبيردوا تليرك الصيرور تنيرزيلا ليرذلك منزليرة عبيرادتهم الملائكيرة ليشيرفعوا لهيرم عنيرد الله تعيرا  ،المقربين في زعمهم
 ."53نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا

تير "لقيريرد اشيريرتهرت عنيريرد عيريررب قبيريرل الإسيريرلام ثيريرلاث إلهيريرات سمييريرت بيرير ميريرن  ، و "منيريراة"و  "العيريرُز ى"و  "اليريرلا 
عيريرن    السيرياق  كشيرفتليرك الأسميراء أنهيرا رميريروز للملائكيرة، فقيرد  الواضيرح ميرن سيرياق سيرورة اليرنجم في صيريردد ذكيرر  
قيرد اسيرتنكرت السيرورة نسيربة الأصيرنام  المشيرركين، و الملائكيرة عنيرد    هذه الصلة بيرين هيرذه المعبيرودات الثلاثيرة وبيرين

قيريرادهم أن هيريرذه البنيريروة تعيريرود إ   إ  الله سيريربحان  وتعيريرا  بالبنيريروة وقيريرد أشيريرارت الآيات السيريرابقة كميريرا ميريرر إ  اعت
ميريرن هيريرذه العبيريرادة    وهيريرا ميريرن تلقيريراء أنفسيريرهم وآبائهيريرم، ثم الهيريردفالملائكيريرة، وعيريرن كيريرون هيريرذه المعبيريرودات أسميريراء سمَ 

وأن شيرفاعتهن لا تةيرني    استنكار من تسيرمية الملائكيرة تسيرمية الأنثيرى،اق إ   ستشفاع، ثم انتقل السيوهو الا
رآأآييرتُ   ﴿  ، يقول الله تعيرا  شيئاً  مُ اليرذَّكآرُ  مُ اليرلاَّتآ أآفيريرآ رآى، أآلآكيرُ وآليرآُ  الأنُثيرآى، تلِيرْكآ إِذاً   وآالْعيرزَّى، وآمآنيرآاةآ الثَّالثِيرآةآ الُأخيرْ

تُمُوهآا أآنتُمْ   قِسْمآة  ضِيزآى، إِنْ  ُ بِهآا مِن سُلْطآانه إِن ييرآتَّبِعيرونآ إِلاَّ ال هِيآ إِلاَّ أآسْمآاء  سمآَّييرْ ََّ ؤكُُم مَّا أآنزآلآ ا ا   ظيرَّنَّ وآآباآ وآميرآ
رآةُ  تهيرآْوآى الأآنفيرُسُ  ، فآلِليرَِّ  الآخيرِ ا كيرآآنََّ انِ ميرآ ن رَّبهيرِ ِمُ الهيردُآى، أآمْ لِِ نسيرآ اءآهُم ميرِ  دْ جيرآ ن مَّليرآكه في  و آ وآالأُ  وآلآقيرآ م ميرِ  ، وآكيرآ

ن يآشيريريرآ  ُ لِميريريرآ ََّ دِ أآن يأآْذآنآ ا نْ بيرآعيريريرْ يْئاً إِلاَّ ميريريرِ فآاعآتيرهُمْ شيريريرآ نِي شيريريرآ مآوآاتِ لاآ تيُرةيريريرْ ونآ   يراءُ السيريريرَّ ذِينآ لاآ ييُرؤْمِنيريريرُ ى، إِنَّ اليريريرَّ وآييرآرْضيريريرآ
 

أميرا ميرا ورد عيريرن الكائنيرات الطبيعييرة والحيوانييريرة  في الأخبيرار ففيري الةاليريرز إن عبيردت لكونهيرا  لهيريرا علاقيرة بالآلهيرة عليريرى سيربيل التيرأك، ولا ييريردل   50
  "كانيريرت العيريررب ي. يقيريرول أحيريرد البيريراحثينإطلاقيريرا عليريرى أن النيريروع بأسيريرره هيريرو اليريرذي كيريران معبيريرودا، كميريرا أنيرير  لا ييريردل أن الأميريرر متعليرير  بنظيريرام طيريروطم

تقدس الحيوان وتعبده كما يقدس  ويعبده أهل الطوتم، لكن غرضهم في تقديس الحيوان وعبادت  يختلف عما يقصد أهل الطيروتم، إذ كيران أهيرل 
ا هبة من هبيرات رب لم تعتقد أن حياتهالطوتم يرمون بعبادة الحيوان إ  إجلال الآباء وإكرامهم، فكانوا مدينين للطوتم بحياتهم ومماتهم، لكن الع

إليرير  حييريرواني، ولا رأوا صيريرلة رحيريرم بييريرنهم وبيريرين الحييريروان الطيريروكي كميريرا هيريري عقييريردة المتوحشيريرين، بيريرل كيريران العيريرربّ يقيريردس الحييريروان ويعبيريرده لتحصيريرل ليرير  
د في بادييرة فقيرد بينيرا أنهيرا لم تعبيرالأكة، وشكرا لاستفادت  من  على مجرى عادة الرعاة جميعا، أما الأصيرنام يةيروث ويعيروق ونسيرر ويعبيروب ويربيروع، 

الحجيريراز بيريرل ميريرا وجيريرد أثيريرر لهيريرا في حييريراة العيريررب الاجتماعييريرة، إن هيريري إلا أسميريراء سموهيريرا" )محميريرد عبيريرد المعييريرد خيريران الأسيريراطير العربييريرة قبيريرل الإسيريرلام 
دهشيرة لأن الوثائير  (، ويقول ديسو  "ليريس هنيراك دلييرل قيراط  عليرى الطوكييرة البدائييرة عنيرد السيراميين، وذليرك لا ينبةيري أن يكيرون موضير  83 
اء  في متناولنا، مهما بلةت في القدم، فهي تنتمي إ  عهد بعيد كل البعد عن الطوكييرة البدائييرة، والأسيرتاذ نولدكير  لا يعتقيرد في هيرذه الأسميرالتي

ب في العر   ،" )ريني  ديسو]أي أسماء الأعلام المكونة من أسماء حيوانَت أو نباتات أو معادن[ أي دليل يؤيد الطوكية البدائية عند الساميين 
(، يقيريرول جرجيريري زييريردان  "أميريرا تسيريرمية العيريررب أولادهيريرا بكليريرز وقيريررد وايريرر وأسيريرد.. فيريرذهز علميريراؤنَ إ  أن العيريررب  91  ،سيريروريا قبيريرل الإسيريرلام

صيرأ، وأن رأى كانت إذا ولد لأحدهم بان ذكر سماه مما يراه أو يسمع  مما يتفت ل ب ، ف ن رأى حجرا تأول فيير    الشيردة والصيرلابة والبقيراء وال
 .62(  3والألفا  العربية، )القاهرة  الهلال  طالفلسفة اللةوية  ،ول في  طول العمر والوقاحة..." جرجي زيدان ذئبا تأ

 .16    ،(م1999 ،2طمصطفي عبده، الوثنية والأديان، )القاهرة  مكتبة مدبولي،   51

 .17  (،م1988 ،1طدار دمش .  )دمش ،الهادي عباس،  ترجمة عبد المقدس والمدنس،، المقدس والمدنسميرسيا إلياد،   52
 .1551،   3 (، جم2003 ،3)القاهرة  دار السلام، ط صحيح  تصر تفسير ابن كثير،   53
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نْ   مُ بيرِ  ميرِ ا لهيرآ مِيآةآ الأنُثيرآى، وآميرآ ةآ تآسيرْ آلائِكيرآ
مَونآ الم رآةِ لآيُسيرآ نآ   عِليرْمه إِن ييرآتَّبِعيرونآ إِلاَّ الظيرَّنَّ بِالآخيرِ وآإِنَّ الظيرَّنَّ لاآ ييُرةيرْنِي ميرِ

الرواييرة التاريخييرة الموضيروعة،    الملائكة وتلك الأوثان   ومما يوضح الصلة بين(.  28  -19)النجم  ﴾الحآ ِ  شآيْئاً 
م أن الرسيريرول   ،  هن لتُرتجيريرىميريرد  اليريرلات والعيريرزو ومنيريراة ووصيريرفهن بالةرانييرير  العُليريرى، وأن شيريرفاعت  حييرير  زُعيريرِ

، وهيرذا وصيرف أقيررب للملائكيرة في  "54اسيرم لطيرائر ميرائي أسيرود أو أبيض..طيرائر طوييرل القيروائم"والةرنوق هو 
  هيرذه الرواييرة الموضيروعة  وفي  سيرالات السيرماوية،لملائكة بأنها ذات أجنحيرة في الر الأذهان، لما جاء في وصف ا

أن رواتهيريرا قصيريردوا هيريرذا  التوحييريرد، يبيريردو    السيريرياق القيريررآني للسيريرورة اليريرتي تيريردعو إ   ميرير  تنيريراقض  عليريرى ميريرا فيهيريرا ميريرن  
 لى سبيل مد  الملائكة.الربط بين الملائكة والأصنام، فكان المد  ع

ظهيرر كثيرير  و الرميرز السيرماوي اليرذي اتَّيرذه العيررب رميرزاً للملائكيرة، فقيرد  أما النوع الثيراني ميرن الرميرز وهير
تشيرير    والتي توصف ببنيرات الله  "اللات والعزى ومناة"على أن آلهات العرب الثلاث   55التاريخية شمن النقو 

هيريررة، أو كوكيريرز الصيريربا  عنيريرد العيريررب، أو عشيريرتار أو عثيريرتر أو عشيريرتروت حسيريرز أسمائهيريرا عنيريرد  إ  كوكيريرز الزَ 
 أنها أنثى أو بنت الإل .تشير أغلبها الساميين، و 
أن اللات والعزى ومنيراة واليرتي هيري أصيرنام رمُيرزت إ  الملائكيرة اليرتي اعتأهيرا العيررب بنيرات الله   ويبدو  

حان  وتعيريريرا  لم يتوقيريريرف أمرهيريريرا عليريريرى ذليريريرك فقيريريرط، بيريريرل صيريريرعد بهيريريرا العيريريررب إ  السيريريرماء برميريريرز أحيريريرد النجيريريروم،  سيريريرب
وقيرد ذكرهيرا الله في  ن هذا النجم عنيرد قيرري  هيرو الشيرعرى،  ز ما جاء في سياق سورة النجم، فربما يكو وحس

وآ رآبَ الشير ِ ﴿  سورة النجم اليرتي ذكيرر فيهيرا آلهيرات العيررب اليرثلاث في قولير   وتليرك    (49)اليرنجم   ﴾عْرآىوآأآنيرَُّ  هيرُ
كيريريران يعبيريريرد في  نجميريريراً أو كوكبيريريراً    الشيريريرعرى كميريريرا جيريريراء في التفاسيريريريرو   .هيريريرذا اليريريرنجم بهيريريرا  صيريريرلةوجيريريرود  إشيريريرارة عليريريرى  

ولقيرد ورد في اليرروايات التاريخييرة أن    ."57كر أن( قري  عبيردوا الشيرعرىفي كتز الإخباريين )ذُ "، و56اياهلية
ا ينسيريربون إليهيريرا السيريرعادة والإخصيريراب وإيجيريراد  رب كيريرانو أن العيرير  اليريرلات والعيريرزى ومنيريراة المتميريرثلات بيريرنجم الشيريرعرى

سيريراطير العيريررب  ذكيريرر أحيريرد البيريراحثين في أ  فقيريرد عليريرى أسيريراس مطليرير  اليريرنجم،    والميريروت والحييريراة  نيريروع الموليريرود واليريررزق
كانيريرت للعيريرزى علاقيريرة بالنسيريراء واليريرزواج، وهيريرذا ميريرا نيريرراه ميريرن عيريرادات العيريررب اياهلييريرة، قيريرال الألوسيريري   "  ذليريرك

عليهيريريرا خاطيريريرز النكيريريرا  ... كانيريريرت تقيريريرول  ]يا نكيريريرا  أبةيريريري نكيريريرا  قبيريريرل    كانيريريرت الميريريررأة ميريريرن العيريريررب إذا عسيريريرر
قيريريرد مثليريريرت منيريريراة  الميريريروت عنيريريرد العيريريررب كميريريرا كانيريريرت كثيريريرل الميريريروت  "، و"الصيريريربا [..أي قبيريريرل طليريريروع نجيريريرم الصيريريربا 

 
 .3249،   5 ج لسان العرب،   54

موسكاتي،  .198العربّ القديم،   التارييا، . ديتلف نيلسون 35، 125، 124  عرب في سوريا قبل الإسلام، ال  ينظر  ديسو،  55
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 .1739،   3 جصحيح  تصر تفسير ابن كثير،   56

 .58 ،  6 جالمفصل،  جواد علي،  57
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، فربميريريرا  "58والقيريريردر أيضيريريرا عنيريريرد البيريريرابليين، وقيريريرد قيريريرالوا في خطيريريرابهم إ  منيريريراتوا  ]يا منيريريراة يا إلهيريريرة القيريريردر والميريريروت[
وآ  ﴿  م الشيريريرعرى رداً عليريريرى هيريريرذه المعتقيريريرد في قوليريرير  تعيريريرا  جيريريراءت الآيات في سيريريرورة اليريريرنجم قبيريريرل ذكيريريرر نجيريرير وآأآنيريريرَُّ  هيريريرُ

حآكآ  اتآ وآ  أآضيرْ وآ أآميرآ ى، وآأآنيرَُّ  هيرُ ، وآأآنَّ عآلآييرْ ِ  وآأآحْييرآا، وآأآنيرَُّ  خآليرآ آ اليرزَّوْجآيْنِ اليرذَّكآرآ  أآبْكيرآ ةه إِذآا كيرُْنَآ ن نَطْفيرآ   وآالأنُثيرآى، ميرِ
، وآأآنَُّ  هُوآ رآبَ  النَّشْتآةآ الُأخْرآى، وآأآنَُّ  هُوآ أآغْنَآ   (.49  -43)النجم  ﴾ الشِ عْرآىوآأآقْنَآ

ضيري  بنت الإل  أو البنت المقدسة بنجم الزَهرة يثيرير التسيراؤل حيرول تسيرمية السيريدة فاطميرة ر إن ربط 
  أصيريريرل في السيريريرنة واليريريررويات التاريخييريريرة،  ليريريريس ليريرير  في حقيقتيريرير   ، هيريريرذا الاسيريريرم اليريريرذي"فاطميريريرة الزهيريريرراء"الله عنهيريريرا بيريريرير  

 ويبدو أن  أثر مجوسي من خلال شيعة الفرس.
الشهرسيرتاني  ، وقيرد ذكيرر ذليرك  الألوهييرة  ن ييررتبط بعقييردةكيرالملائكة  اعتقاد العرب با وهكذا يتبين أن 

رب  عنيريرد العيرير  أن للعيريرالم قيريروة إلهييريرة، وهيريري ميريردبرة يمييرير  ميريرا في العيريرالم،... )وهيريري("حيريرول اتفيريراق الأديان والمليريرل  
لإسيرلام كانيرت  ن عقييردة الألوهييرة قبيرل اإ"   في قولير   عبد الربن بيردوي  ،  وهذا ما استنتج  أيضاً "59الملائكة

حيير     "المشركين" وصيرف القيررآن بهيرا عيررب قبيرل الإسيرلام بيريرهذه العقيدة هي التي.  "60ئكةخاصة بفكرة الملا
مير     ت لله سيربحان  ورسيرل  وشيرفعاء،أعظيرم وبيرين عبيرادة الملائكيرة كبنيرا  بيرين الاعيرتراف بالله ك لير   ون يجمعير واكان
هيرذا الشيررك في  ظهيرر  أ، مميرا  كنجم أو كوكيرز  وسماوية تارة أخرى كالأوثان والأصنام  مادية تارة لهارموزاً  جعل

 بعضها في بعض. ي كعقائد متنوعة  تلطة ومتداخلةشكل  الْارج
 

 عند عرب قبل الإسلام لأنبياءالاعتقاد با
الرسيرل هيرم  ، حيير  إن  ميرن حيير  الطبيعيرة  بيرين الرسيرل والأنبييراء  اد العيرربفرق في اعتق  يمكن القول بأن هناك

بشيريريرر  ، والأنبييريريراء هيريريرم  القرآنييريريرة السيريريرابقة  ب والأميريريرم السيريريرابقة في النصيريريرو لائكيريريرة كميريريرا جيريريراء حكاييريريرة عيريريرن العيريريرر م
ولِ يأآْ ﴿  كميريرا قيريريرال الله تعيريريرا    ،يراً معيريرير نيريريرذ   يجيريريريء  تمثيريريريلهم والنبيريريرت عيريرنهم، أويقوميريرون ب ا الرَّسيريريرُ ا لهيريريرِآذآ الُوا ميريرآ لُ  وآقيريريرآ كيريريرُ
 (.7)الفرقان   ﴾وآيمآْشِي في الأآسْوآاقِ لآوْلا أنُزلِآ إلِآيِْ  مآلآك  فيرآيآكُونآ مآعآُ  نآذِيرا الطَّعآامآ 

ة في اللةة. وعربية  لأن مادة النبت والنبؤة أصيل  عربية لفظاً فهي  ومعنَ،    ن كلمة نبي عربية لفظاً إ
حدة في اللةات الأخرى، وهو لا يلتبس م  معاني مع  كلمة والا تج  الذي تؤدي   النبؤة  عنَمعنَ؛ لأن م

من   قد استعاروا هذه الكلمةآخرى كالعرافة والعيافة والكهانة خلافاً للةات الأخرى، ويقال أن العأيين  
العرب في شمال ايزيرة بعد اتصالهم بهم، لأنهم كانوا يسمون الأنبياء القدماء بالآباء، ولم يفهموا من كلمة 

ومن علماء الأديان الةربيين الذين ذهبوا إ  اقتباس "يقول العقاد   ،  أ الأمر إلا معنَ الإنذارالنبوة في مبد
 

 .129  الأساطير العربية،  خان،  58

دار المعرفة، ط     لبنان،)بيروتتحقي  أمير علي مهنا. علي حسن فاعور، الملل والنحل،  كريم،الفتح محمد بن عبد ال الشهرستاني أبو    59
 .289،    1 (، جم1997ير، ه1417، 6

 .126  الدفاع عن القرآن،   60
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لعرب الأستاذ هولشر، والأستاذ شميدت اللذان يرجحان أن الكلمة دخلت في العأيين كلمة النبوة من ا
 ياء والنبوة.، وهذا يدل على معرفة العرب بالأنب"61اللةة العأية بعد وفود القوم على فلسطين

 عند العرب يأتي مما كان متواتراً من أن   وهو الأبوة  لقد كان لإبراهيم علي  السلام مقاماً خاصاً 
سكان الحجاز لهم صلة بنوة بِبراهيم علي  السلام من طري  إسماعيل، وإ  ذلك تشير الآية في العدنَنيين  
سْلِمِينآ مِن قيرآبْلُ...... مِ لَّةآ أآبيِكُمْ إِبيررآاهِيمآ هُوآ    ﴿    قول  تعا 

ُ
وتشير بعض ،    62( 78)الحج    ﴾  سمآَّاكُمُ الم

ا البيرآلآدآ ﴿إبراهيم   الآيات إ  صلة إبراهيم بمكة، منها آية مكية في سورة   وآإِذْ قآالآ إِبيررآاهِيمُ رآبِ  اجْعآلْ هآذآ
ذُوا مِن مَّقآامِ إِبيرْ ﴿(، وتشير الآية المدنية  35)إبراهيم     ﴾  آمِناً.. ( 125)البقرة   ﴾  ... رآاهِيمآ مُصآللىوآاتََِّّ

عبة وتقاليد الحج ، وهكذا يتداول عرب قبل الإسلام نسبة الكإ  وجود مقام للنبي إبراهيم عند الكعبة
 لإبراهيم علي  السلام. 
مروية عن بعض   التفسير روايات كثيرة ومسهبة عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلاموفي كتز  
 في   وارد  غير  منها ما هو    الأخبار في الصدر الإسلامي الأول، تابعيهم وعلماء  و   أصحاب رسول الله  

قبل   كان متداولًا بنطاق واس  في بيئة النبي   ا ذكر:وفيها على كل حال دلالة على أن    سفر التكوين، 
 البعثة.

 اً ن ما ورد من قصص وأخبار متصلة بالأمم السابقة وأحداثها في القرآن لم يكن غريبويلاح  أ 
إجمالاً  السامعين  المكية   ، عن  السور  أوائل  في  وأقوامهم  الأنبياء  عن  المقتضبة  الإشارات  في  هذا  يتضح 

، صُحُفِ إِبيررآاهِيمآ إِنَّ هآذآ ﴿الآيات    ، ﴿أآمْ لمآْ ييُرنيرآبَّتْ بمآا (19،  18)الأعلى    ﴾وآمُوسآى ا لآفِي الصَحُفِ الُأو آ
الَّ  وآإِبيررآاهِيمآ  مُوسآى،  صُحُفِ  هؤلاء 37)النجم   ﴾ وآفَّّ  ذِيفي  لمعرفة  أخرى  إشارة  السورة  نفس  وفي   .)

الُأو آ  النَذُرِ  مِ نآ  نآذِير   ا  ... "و  (.56جم )الن  ﴾ بالرسل ﴿هآذآ الأو   الله  إ  كتز  الإشارات  أو   هي 
إبراهيم  إلهية نزلت على أنبيائ  ومنهم    وأسلوبها يمكن أن يدل على أن السامعين لا يجهلون أن هناك كتباً 

السلام  عليها  بما كان  ،"63وموسى  مرة متصل خاصة  أسمائهما لأول  أن ذكر  ا  ويبدو  لنبيين من لهذين 
 السامعين أكثر من غير:ا. صورة مهمة في أذهان  

العربية كقصص هود  أنبياء ورجال صالحين ترتبط بالمنطقة  القرآن قصص وأسماء  بل قد ورد في 
و ود وقصص سبت وحِكآم لقمان، ولم ترد هذه في أسفار التوراة   وصالح عليهما السلام م  قومهما عاد

 .  ود معرفة العرب بهماالآيات المرتبطة بمصائر قوم عاد و سياق  والإنجيل، ويظهر من  

 
 .63  ،(م1957هير 1376 ،1الإسلامي، ط  المؤكر  ، )القاهرة حقائ  الإسلام وأباطيل خصوم ، عباس العقاد  61

 .520 ،  1ج ، فسير الحدي التدروزة،   62
 . 521،   1الساب ، ج   63
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إشارات معدودة إ  أحوال السابقين، تهدد " اتسم القصص القرآني في بداية التنزيل بكون   قد  و 
 ،"64بذكر شيء من قصص المرسلين  والطاغيين، وتثبيت النبي    المشركين بذكر مصائر بعض المكذبين

أآلمآْ تيرآرآ كآيْفآ فيرآعآلآ رآبَكآ بعِآاد، إِرآمآ   ﴿ (،  15)النازعات   ﴾  هآلْ أآتاآكآ حآدِيُ  مُوسآى..﴿  يقول الله تعا   
وُدآ الَّذِينآ جآ  دِ،..﴾ابوُا الصَّْ رآ بِالْوآادِ، وآ ذآاتِ العِمآادِ ، الَّتِي لمآْ يُخْلآْ  مِثيرلُهآا في البِلادِ، وآ آ  فِرْعآوْنآ ذِي الأآوْتاآ

لهم أن أخبار يالآيات  هذه  اءت في   الأسلوب الاستفهامي الذي جوهذا  (، وغيرها،  10،  6)الفجر 
 . عاد و ود وفرعون وآثارهم والعذاب الذي حل فيهم غير مجهولة عند سامعي القرآن 

م كانوا يعلمون مصائر الأقوام السابقة،  وما حل فيها من ولقد وردت آيات واضحة المعنَ في أنه
الآيات    آثارهم،  شاهدوا  بل  رباني،  لهآُ ﴿تدمير  ييرآهْدِ  في أآفيرآلآمْ  يمآْشُونآ  القُرُونِ  مِ نآ  قيرآبيرْلآهُم  أآهْلآكْنآا  مْ كآمْ 
ته لُأوْلي النيرهآى آ لآكُم مِ ن مَّسآاكِنِهِمْ  ودآ وآ آُ  وآعآاداً ﴿(،  128)ط     ﴾ مآسآاكِنِهِمْ إِنَّ في ذآلِكآ لآياآ  وآقآد تيرَّبآينَّ
مُْ فآصآدَّهُمْ عآنِ السَّ  مُُ الشَّيْطآانُ أآعْمآالهآ مُْ   ﴿ (،  38)العنكبوت   ﴾وآكآانوُا مُسْتيرآبْصِريِن بِيلِ وآزآيَّنآ لهآ أآوآ لمآْ ييرآهْدِ لهآ

مآسآاكِ  في  يمآْشُونآ  القُرُونِ  مِ نآ  قيرآبْلِهِم  مِن  أآهْلآكْنآا  يآسْمآعُونآ كآمْ  أآفآلاآ  ته  لآياآ ذآلِكآ  في  إِنَّ   ﴾ نِهِمْ 
رآتْ مآطآرآ السَّوْءِ أآفيرآلآمْ يآكُونوُا ييرآرآوْنهآآا بآلْ كآانوُا لاآ ييرآرْجُونآ وآلآقآدْ أآتيرآوْا عآلآى القآرْيآةِ الآتِي أمُْطِ   ﴿ (،  26)السجدة  

عآلآيْهِم  ﴿(،  40)الفرقان    ﴾نُشُوراً  لآتآمُرَونآ  تيرآعْقِلُونآ   وآإِنَّكُمْ  أآفآلاآ  وآبِاللَّيْلِ  ، 137)الصافات   ﴾ مَصْبِحِينآ، 
تعا      ، (138 قول   النجم  سورة  م ِ ﴿وفي  نآذِير   ا  الُأو آ هآذآ النَذُرِ  بأن 56)النجم   ﴾ نآ  توكيد  والآية   )

التي أرسلها الله النذر الأو   النبي علي  الصلاة والسلام هو من جنس  يبلة   القرآني الذي   على الإنذار 
لسان رسل  الأولين ولما كان السامعون والكفار منهم يعرفون خأ رسالات الرسل السابقين كانت الحجة 

 قد قامت عليهم.

د أهل العلم وأهل الكتاب على صحة صلة القرآن بالله تعا  استشهإ  ا  ياتالآ  وتشير بعض 
في علم أهل الكتاب وعلماء بني ، فهي بذلك تشير إ  أن العرب كانوا يثقون  وصحة رسالة النبي  

أن    المرأة تكون مقلاتاً "إهسرائيل واطلاعهم، وقد روي  إن عاش لها ول   كانت  نفسها  أن   د فتجعل على 
قُلْ أآرآأآييرتُمْ إِن كآانآ مِنْ   ﴿، وفي ذلك دلالة على مكانة اليهود كونهم أهل علم وكتاب، الآيات "65تهوده 

 ََِّ ا بِ ِ  عِندِ  فآآمآنآ وآ  وآكآفآرْتُم  مِثْلِِ   عآلآى  إِسْرآائيِلآ  بآنِي  مِ نْ  شآاهِد   القآوْمآ  شآهِدآ  ييرآهْدِي  لاآ  ََّآ  ا إِنَّ   وآاسْتآكْأآْتُمْ 
بآنِي ﴿(،  10)الأحقاف   ﴾ الظَّالِمِينآ  ييرآعْلآمآُ  عُلآمآاءُ  مُْ آيآةً أآن  يآكُن لهَّ العآالآمِينآ،..... أآوآلمآْ  لآتآنزيِلُ رآبِ   وآإِنَُّ  

تْيِنآا ِ يآةه مِ ن رَّب ِِ  أآوآلمآْ تأآْتِهِم بيرآيِ نآةُ مآا في ﴿ (، 197، 192)الشعراء ﴾رآائيِلإِسْ   ﴾ الصَحُفِ الُأو آ  وآقآالُوا لآوْلا يأآ
ولقد ردت عليهم الآية )الأخيرة( متسائلة عما إذا لم يكفهم ما يرون  من تطاب  وتواف  بين "( 133)ط  

وم عليهم  يتلى  الذي  ينطوي  القرآن  الرد  وهذا  السابقين.  رسل   على  الله  من  الأو   المنزلة  الكتز  في  ا 
 

 .293  محمد محمد عبد إسماعيل، موقف القرآن من المشركين،   64
 . 1422   ،باب في الأسير يكره على الإسلام موسوعة الحدي  الشريف  ،كتاب ايهاد  ،سنن أبّ داود  65
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في إرسال الرسل وإنزال الكتز عليهم من جهة، ولا   ....على كون الكفار لا ينكرون الله تعا  وعادت 
فيرآلآمَّا   ﴿ قول  تعا    ، ومن الأدلة أيضاً  "66يجهلون أن ما في أيدي أهل الكتاب هو من ذلك من جهة 

مُ جآ  أوُتيآ  بمآا  يآكْفُرُوا  لمآْ  أآوآ  مُوسآى  أوُتيآ  مآا  مِثْلآ  أوُتيآ  لآوْلا  قآالُوا  عِندِنَآ  مِنْ  الحآَ   قآالُوا اءآهُمُ  قيرآبْلُ  مِن  وسآى 
إن ما جاء ب  موسى علي  السلام وما جاء   أي"(  48)القصص   ﴾وآقآالُوا إِنََّ بِكُله  كآافِرُونآ  سِحْرآانِ تآظآاهآرآا

 ."67بعض  بعضا وإنَ كافرون بكل منهما سحر يظاهر     مد ب  مح
طالوت،   مثل  القصص  أعلام  صيةة  أن  القصص  بهذه  العرب  معرفة  يؤكد  وجالوت، ومما 

فيها  تكن  ولم  عربية،  غير  لةات  من  عربية  أوزان  وعلى  معربة،  القرآن  في  جاءت  قد  ويونس.....الخ، 
الواردة حتماً  العربية  المستبعد  بالصيةة  المرجح أن ، ومن  القرآن، ومن  أن تكون قد عربت لأول مرة في 

يشمله أن  يصح  وبهذا  نزولها.  قبل  العربية  بأوزانها  وتداولت  عربت  مَبِين﴿ا  تكون  عآرآبّه    ﴾ بلِِسآانه 
 ( الذي جاء في معرص نزول القرآن لأنها جزء من . 195)الشعراء 

يؤكد  القر   أيضاً   ومما  نزول  قبل  القصص معربة  هذه  المشركين في تداول  تكرر من حكاية  ما  آن 
بير وصفهم  في  الأولين"القرآن  النبي    " أساطير  أنَس  وإن  وإن  كان  علي   كلى  وهي  يعينون    استكتبها 

الآيات   في  جاء  كما  مثلها  لقالوا  شاءوا  لو  وإنهم  الأآوَّلِينآ ﴿عليها  أآسآاطِيُر  إِلاَّ  ا  هآذآ إِنْ   ...﴾ 
وهذه الآيات قرينة قوية وحاسمة على أن العرب    68، (15)القلم    ﴾ الأآوَّلِينآ قآالآ أآسآاطِيُر  ﴿(،  25)الأنعام  

 كيرات  ما كان اتصل علم  بهم وكان متداولا بينهم.كانوا يسمعون من مقصد القرآن ونذره وبشائره وتذ 
إضافة  يعرفون   ويمكن  السامعين كانوا  أن  على  وقرائن  دلائل  احتوت  التي  العديدة  الآيات  إ  

بيانَت كثيرة في سياق كل قصة   ما أورده المفسرون من  ،ياء التي تتلى عليهم في القرآن مم والأنبأخبار الأ 
تضبة حيناً، معزوة إ  علماء الأخبار حيناً، وعلى غيرهم حيناً آخر مثل من القصص، مسهبة حيناً، ومق

تفاصيل وجزئيات   ، وغيرهم. هذه البيانَت قد احتوتابن عباس، ومقاتل، ومجاهد، والضحاك، والكلبي
 .قبل البعثة، وبعدها، وحولها  ، ومن المرجح أنها مما كان يدور في بيئة النبي القرآني  القصصحول  

 
 .221 ،  3 جالتفسير الحدي ،  دروزة،  66

 . 032،   3 ج الساب ،  67

إن كلمة أساطير لا تقتضي دائما أن تعتأ مرادفة لكلمة قصص خرافية كما هو من مفهوماتها، ف نها قد تفيد أيضا معنَ المدونَت لأنها   68
ا فآهِيآ كُْ سآاطِيُر الأآوَّلِينآ قآالُوا أآ وآ (، وآية "1مآا يآسْطرُُونآ ")القلم وآ  وآالْقآلآمِ  نمشتقة من سطر بمعنَ كتز كما هو وراد في القرآن " لآى عآلآيِْ    اكْتيرآتيرآبيرآهآ

هذه من المعاني المقصودة للكلمة. ومهما يكن من أمرها ف نها تعني على كل حال أنهم يسمعون أخبارا  ( تلهم أن 5أآصِيلًا" )الفرقان وآ  بُكْرآةً 
(، فقد كانوا يرددون  169 ،  1، ج التفسير الحدي  روزة،ة حقيقية كانت أو خرافية. )دوقصصا وصلت إ  علمهم عن الأمم السابق

 هذا القول بقصد تكذيز صلة الله بالنبي وصحة التنزيل القرآني والدعوة النبوية والحياة الأخروية. 
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الآ وغيرها  وهذه  ومعجزاتهم،  يات  الأنبياء  أخبار  يعرفون  العرب كانوا  أن  على  قوية  دلالة  فيها 
بل السامعين جزئياً أو كلياً حي  يمكن أن يقال إن حكمة الله اقتضت أن تكون القصص معروفة من ق

ال يعرفونها، والأحداث  التي  يتتثرون بالأمثال  الناس  العأة والعظة والإفحام أشد، لأن  يعلمون لتكون  تي 
إقناع العرب بأن الرسالة ا مدية ليست وبذلك تستهدف  ، مما يجعل العأة والمثل قويين وملزمين،  نبتها

دعا إليها الأنبياء السابقون وهذا يلهم أن العرب كانوا يعرفون   بدعة جديدة وإاا هي نفس الدعوة التي 
 ا حكت  عنهم آيات عديدة. أنبياء، وهو م  ويعترفون بأن الله تعا  أرسل قبل النبي 

أن ما أوحاه الله تعا  تشير إ    يات    وا أن بعض المفسرين احتج  ايدير بالذكر الحدي من  و 
ء الةيز التي ما كان يعرفها هو ولا قوم  من قبل، وهذه الآيات من هذه القصص هو من أنبا  للنبي  
ا فآاصْأِْ إِنَّ العآاقِبآةآ  وآلاآ  ا كُنتآ تيرآعْلآمُهآا أآنْتآ تلِْكآ مِنْ أآنيربآاءِ الةآيْزِ نوُحِيهآا إلِآيْكآ مآ ﴿هي   قيرآوْمُكآ مِن قيرآبْلِ هآذآ

أآنيربآاءِ ﴿(..وآية  49)هود     ﴾للِْمُتَّقِينآ  مِنْ  إلِآيْكآ   ذآلِكآ  نوُحِيِ   أآقْلامآهُمْ  الةآيْزِ  ييُرلْقُونآ  إِذْ  يْهِمْ  لآدآ وآمآا كُنتآ 
يْهِمْ إِذْ يخآْتآصِمُونآ وآمآا كُ  أآييَرهُمْ يآكْفُلُ مآرْيمآآ  ذآلِكآ مِنْ أآنبآاءِ الةآيْزِ نوُحِيِ  ﴿( ..وآية  44)آل عمران   ﴾نتآ لآدآ

يْهِمْ إِذْ أآجْمآعُ  إلِآيْكآ  ولقد فسر البيضاوي أن قصد   (، 102)يوسف   ﴾  وآهُمْ يمآْكُرُونآ  وا أآمْرآهُمْ وآمآا كُنتآ لآدآ
بجمي  التفصيلات وأن هذا لا يمن  أن يكون عرفها وجمي  قوم     هذه الآيات هو عدم معرفة النبي  
 69.بعضهم أو عرف بعضهم بعضها

بقصص الأنبياء،  معرفة الرسول علي  الصلاة والسلام  والذي يؤكد ما ذهز إلي  البيضاوي من  
النبي   وهذا خلاف ما رآه المفسرون من حي  إن  يئة التي ذكر معرفتها بهذه القصص، كون  من هذه الب

كان يعي  قبل نزول   فالنبي    ، علم شيئا من القصص التي كان يوحي إلي  بها قبل نزولهالم يكن ي  
بيئة في  علي   و   الوحي  العربية،  والأخبار  القصص  هذه  تتناقل  بأهل عربية  والسلام  الصلاة  علي   يلتقي 

علي    م، وقام كان يتصل بهم ويسم  منهم ما في كتبه  عديدة تذكر أن النبي  روايات    الكتاب، وهناك
لا يعرف شيئا عن الأنبياء  كان     النبي أن يقال أن فليس من المعقول   ،ببعض الأسفار الصلاة والسلام

ء فهم كن  وهدف الوحي بهذه ن ذلك آت من سو إ "ول    والرسل، يعل  دورزة على رأي المفسرين هذا بق 
با   القصص، منها  إماءه  التنزيل  حكمة  اقتضت  ما  وحي  بين  قط  تعارص  من  الذي وليس  لأسلوب 

 ."70أوحيت ب  وبين ما يمكن ويصح أن يكون النبي قد عرف  منها قبل نزولها 
ويوسف عليه نو   تشير إ  قصة  المفسرون هي  احتج بها  التي  ولقد  والآيات  السلام،  كان ما 
ن لهم، فلا يصح أن يكو   العرب يعرفون قصة نو  واتَّذوا أصنام قوم  التي ذكرها الله في سورة نو  أصناماً 

 
 .238 ،  3 ، ج39،  2 (، جم1996هير، 1416 ، )بيروت، دار الفكر،عرفات، تحقي  عبد القادر تفسير البيضاويينظر     69
 .395 ،394،   1ج  ،لحدي ظر  دروزة، التفسير اين  70
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في السور التي  بتفصيل أو اقتضاب مرات كثيرة  قصة نو  وقد ذكرت ، منهاوقوم  لم يعرفوا شيئاً  النبي 
الآيات قبل هذه  مثل  نزلت  والق،  والأعراف  والشعراءسور    القصص وفي هذه مر  هذه  يرد في  ولم   ،

 .وصواباً  السور مثل هذا التعلي  والتقييد مما يجعل التتويل والت ريج سائةاً 

عدم معرفة العرب بقصص قد يشير إ   وهناك إشكالية أخرى أن بعض ظاهر الآيات القرآنية  
وفي هذا إشكال، لذلك ذهز   سابقة الآيات الما ذهبت إلي     ما قد يناقضالأنبياء عليهم السلام، وهو  
 وهذه الآيات هي    بعض المفسرين إ  تأويلها، 

هُم م ِ ﴿الآية   - مَّا أآتاآ قيرآوْماً  لتِنُذِرآ  ييرآهْتآدُونآ ..  لآعآلَّهُمْ  قيرآبْلِكآ  نَّذِيره مِ ن  لقد ، و (3)السجدة   ﴾ن 
الفترة بين عيسى ومحمد   البةوي عن ابن عباس في صدد هذه الآية أنها تعني  عليهما روى 

العرب"    إنها تعني قريشاً كما مر سابقاً   . وقال الطأي 71السلام الذين لم يأتهم   " أي ليس 
  72.رسول قبل محمد 

ا كِتآاب  أآنزآلْنآاهُ مُبآارآك  فآاتَّبِعُوهُ ﴿الآية   - إِاَّآا أنُزلِآ الكِتآابُ  وآاتيرَّقُوا لآعآلَّكُمْ تيُررْبآُونآ، أآن تيرآقُولُوا وآهآذآ
قيرآبْلِنآاعآلآى طآائِ  مِن  ال فآتآيْنِ  نآا  أنُزلِآ عآلآييرْ أآنََّ  لآوْ  تيرآقُولُوا  أآوْ  لآةآافِلِينآ  دِرآاسآتِهِمْ  كِتآابُ وآإِن كُنَّا عآن 

.. هُمْ  مِنيرْ أآهْدآى  إطلاعهم  "(  157  -155)الأنعام  ﴾   لآكُنَّا  عدم  هو  المفروص  فا كي 
 ."73داية لا تتم إلا بذلك ودراستهم وفهمهم هذه الأسفار مباشرة على اعتبار أن اله

الأآوَّلِينآ ﴿الآية   - ءآهُمُ  آباآ يأآْتِ  لمآْ  مَّا  جآاءآهُم  أآمْ  القآوْلآ  بيرَّرُوا  يآدَّ و (68)المؤمنون    ﴾ أآفيرآلآمْ  لقد ، 
تعددت تَّريجات المفسرين لمدى هذه الآية، منها أنها بسبيل استنكار كفر الكافرين لأن ما 

ومنها أنها بسبيل استنكار كفرهم لأن   74.من قبلجاءهم ليس بدعا وأن  قد جاء لآبائهم  
 .75الله قد اختصهم دون آبائهم بنعمت  فترسل رسول  لهدايتهم 

ؤُهُمْ فيرآهُمْ غآافِلُون لتِنُذِ   ﴿  الآيات - أآمْ ييرآقُولُونآ افْترآآاهُ بآلْ هُوآ  ﴿(،  6)يس    ﴾رآ قيرآوْماً مَّا أنُذِرآ آباآ
مَّ  قيرآوْماً  لتِنُذِرآ  رَّبِ كآ  مِن  ييرآهْتآدُون الحآَ   لآعآلَّهُمْ  قيرآبْلِكآ  مِ ن  نَّذِيره  مِ ن  هُم  أآتاآ (، 3)السجدة    ﴾ا 

هُم م ِ ﴿ (. هذا في 46)القصص   ﴾ن نَّذِيره مِ ن قيرآبْلِكآ لآعآلَّهُمْ ييرآتآذآكَّرُونآ ... لتِنُذِرآ قيرآوْماً مَّا أآتاآ
ا نحآْنُ  لآقآدْ ﴿حين أن  جاء في سورة النمل هذه الآية    ا إِلاَّ  وآعِدْنَآ هآذآ ؤُنَآ مِن قيرآبْلُ إِنْ هآذآ وآآباآ

ا  عِدْنَآ نحآْنُ وآ  لآقآدْ ﴿(، وتكرر هذا في سورة المؤمنون  68)النمل    ﴾أآسآاطِيُر الأآوَّلِينآ  ؤُنَآ هآذآ وآآباآ
 

    .497،   3ج  معالم التنزيل، ،البةوي  71

 .89،   21جتفسير الطأي،  ينظر،  72

 .192 ،  4، ج التفسير الحدي  ،دروزة  73

 .319،  3 ، جمعالم التنزيل ،البةويو ، 41،   18 تفسير الطأي، ج ينظر    74

 . 1218 ،  2، ج ن كثيرصحيح  تصر تفسير اب ينظر    75
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الأآوَّلِينآ  أآسآاطِيُر  إِلاَّ  ا  هآذآ إِنْ  قيرآبْلُ  الإش"   يقول دروزة    (.83)المؤمنون   ﴾ مِن  كال في صدد 
ن آيات سورة يس والسجدة والقصص قد قصدت الزمن القريز يجوز أن يقال أ   الوارد علي 

ا الزمن  قصدتا  قد  والمؤمنون  النمل  سورتي  آيتا  الذي كانوا  بينما  البعيد  الزمن  وفي  لبعيد. 
و حلوا فيها وقد ذكروا في بعد جيل أنبياء عديدون من جزيرة العرب أ  يتداولون أخباره جيلاً 

آباء  القرآن،  وإبراهيم    ويعتأون  وصالح  هود  مثل  القرآن  يسمعون  الذين  للعرب  أولين 
 ."76وإسماعيل عليهم السلام 

، وأن هناك في اعتقادهم فرق بين الرسل والأنبياء في طبيعة  بالأنبياء  عرب وهكذا يتبين اعتقاد ال
إبراهيم  النبي    ويؤكد اعتقادهم بالأنبياء، اتباعهم،  من الملائكة، أما الأنبياء من البشركل منهم، فالرسل  

علي  السلام، وانتسابهم إلي ، والاعتقاد بأنبياء أهل الكتاب وثقتهم بهم، ومعرفتهم بأحوال الأمم السابقة 
 التي أهلكت بسبز كفرها بالأنبياء عليهم السلام.

 
 الخاتمة
أن معتقيريردات    اليريرتي اعتميريردت عليريرى اليريرنص القيريررآني والْطيريراب المكيريري خاصيريرة  دراسيريرةهيريرذه ال  أوضيريرحت  وهكيريرذا

لله  با  الاعتقيريراد  فظيرلأرضيرية لديانيرة عيررب قبيرل الإسيرلام،    ترب قيرد اسيرتمدت أصيرولها ميرن دييرن سميراوي مثليرالعير
س مير  ميريرا  ، وظليريرت عبادتير  كميريرا مارسيرها إبيريرراهيم عليير  السيريرلام هيري الأسيريراسيربحان    لير  أعليريرىعيرز وجيرل لكنيرير  ك
كانيريرة خاصيريرة  لكيريرن ميرير  اعتقيريراد بم  ككائنيريرات سماوييريرة غيبييريرة  الإيميريران بالملائكيريرة  ، وبقيريريشيريرركياتألحقيريرت بهيريرا ميريرن  

  نبياء لكن من خيرلال ميرذهز الآباء.أدت إ  عبادتها وتجسيدها كرموز أرضية وسماوية، واستمر الإيمان بالأ
ميرن شيررائ  وعبيرادات ومناسيرك لهيرا صيرلة ميرن قرييرز أو  أيضيراً  أن ميرا كيران ليردى العيررب في اياهلييرة   وهذا يعني

عتقيرداتهم في  شيرتنها في ذليرك شيرتن م  77لسلامبعيد بالإسلام ف ن مرجعها إ  دين إبراهيم وإسماعيل عليهما ا
بيريرون، بيريرين ميريرا كيريران  وميريرن ذليريرك أليريروان ميريرن الصيريروم والصيريرلاة والزكيراة، عليريرى تفيريراوت بعييريرد ال  الله وملائكتير  ورسيريرل ،

 عندهم، وما هو موجود في الإسلام من هذه العبادات.  
حرييريرف اليريرذي طيريررأ  ضيريررورة النظيريرر إ  معتقيريرد العيريررب قبيريرل الإسيريرلام ميريرن نَحييريرة التميريرن هيريرذه الدراسيريرة  تبيريرين    وقيريرد 

عليريرى ديانيريرة سماوييريرة تعيريرود بعهيريردها إ  إبيريرراهيم علييرير  السيريرلام في منطقيريرة ايزييريررة العربييريرة، وميريرن الضيريرروري أن يأتي  
، وهيريريرذا يبطيريريرل   عليريريرى شيريريرعائر هيريريرذه الديانيريريرةميريريرا وقيريرير  عليريريرى هيريريرذه الديانيريريرة ميريريرن شيريريررك، محافظيريريراً   سيريريرلام مصيريريرححاً الإ

 .ء أكان بالمعتقدات أو الشعائرالادعاء بأن الإسلام قد تأثر بديانة العرب قبل الإسلام سوا
 

 .326، 325 ،  5، ج التفسير الحدي ، دروزة   76

ينظر  عبد الناصر سلام، المقدس عند عرب قبل الإسلام، دراسة تحليلية نقدية، رسالة ماجستير )كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  77
 م( 2005
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خان. )د. ط(، )د. م(، مطبعة ينة التتليف الأساطير العربية قبل الإسلام. محمد عبد المعين   -
 م. 1937والترجمة والنشر،  

 هير. 1315علي بن أبد. )د. ط(، القاهرة  مطبعة هندية،   لواحدي،اأسباب النزول.   -
القاهرة  مطبعة ط(،  تحقي   أبد زكي باشا. )د.  الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد.  .  صنامالأ -

 م. 1924هير،  1323دار الكتز المصرية،  
اللةة  - الشعر اياهلي. عاطف محمد مصطفى كنعان. رسالة دكتوراه، عم ان  قسم  الإنسان في 

 م. 1997العربية وآدابها، كلية الدراسات العليا، ايامعة الأردنية،  
أبو سعيد عبد الله الشيرازي. تحقي  عبد  - الدين  البيضاوي، نَصر  التتويل.  التنزيل وأسرار  أنوار 

 م. 1996هير، 1416(، بيروت  دار الفكر،  القادر عرفات، )د. ط
، بيروت  دار 1البداية والنهاية. ابن كثير، الحاف  عماد الدين أبّ الفداء إسماعيل بن عمر. ط -

 م. 1986-هير 1407الفكر،  
تارييا القرآن. الزنجاني، أبو عبد الله ابن ميرزا. )د. ط(، )د. م(، الحلبي وشركاه للنشر والتوزي ،  -

 )د. ت(. 
 ه. 1421، بيروت  دار الةرب الإسلامي،  2الحدي . دروزة، محمد عزة. طالتفسير   -
بيروت  د - )د. ط(،  يزيد.  بن  بن جرير  الطأي، محمد  القرآن.  البيان عن تأويل آي  ار  جام  

 هير. 1405الفكر،  
الهيئة   - القاهرة   السيد يعقوب. )د. ط(،  ترجمة   القديمة. موسكاتي سبتينو.  السامية  الحضارات 

 م. 1997تاب،  المصرية للك
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العقاد. ط - عباس  وأباطيل خصوم .  الإسلام  الإسلامي،  1حقائ   المؤكر  القاهرة   هير 1376، 
 م. 1957

 (، القاهرة، )د. ن(، )د. ت(. دراسات في تارييا العرب، خالد العسيلي، )د. ط -
والنشر،   - للكتز  العالمية  الدار  القاهرة   ط(،  )د.  بدوي.  الربن  عبد  القرآن.  عن  الدفاع 

 م. 1999
ط(،  - )د.  وآخرون.  السقا  مصطفى  تحقي    الملك.  عبد  محمد  أبو  هشام  ابن  النبوية.  السيرة 

 القاهرة  دار ابن كثير، )د. ت(.
ابن كثير.   - تفسير  عمرابصحيح  تصر  بن  إسماعيل  الفداء  أبّ  الدين  الحاف  عماد  . ن كثير، 

 م. 2003القاهرة  دار السلام، ،  3ط
قبل الإسلام. ري - القاهرة  العرب في سوريا  الدواخلي. )د. ط(،  الحميد  عبد  ترجمة   ني  ديسو. 

 م. 1959ينة التتليف والترجمة والنشر،  
 القاهرة  الهلال، )د. ت(.   ، 3الفلسفة اللةوية والألفا  العربية. جرجي زيدان. ط -
سحاق.   - بن  محمد  الفرج  أبو  النديم،  ابن  العلمية، ،  1ط الفهرست.  الكتز  دار  بيروت  

 . م1996هير 1416
للنشر،   - دارسينا  القاهرة   ط(،  )د.  الكريم.  عبد  خليل  المركزية.  الدولة  إ   القبيلة  من  قري  

 م. 1998
. )د. ط(، القاهرة  دار المعارف، )د. لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد  -

 ت(.
 م. 1994هير، 1415، بيروت  دار اييل، 2المؤلفات الكاملة. جرجي زيدان، ط  -
فت - قاسم  مجموع  محمد  الربن  عبد  تحقي    الحليم.  عبد  بن  أبد  تيمية،  ابن  تيمية.  ابن  اوى 

 النجدي. )د. ط(، القاهرة  مكتبة ابن تيمية، )د. ت(. 
جمري وات. ترجمة  عبد الربن الشييا، حسين عيسى. )د. ط(، القاهرة  محمد في مكة. مونت -

 م. 2002الهيئة المصرية للكتاب، 
، بيروت  دار 2الحسين بن مسعود. تحقي   خالد العك، مروان سوار. ط  معالم التنزيل. البةوي، -

 م. 1987هير، 1407المعرفة،  
   جامعة بةداد، )د. ت(. ، بةداد3المفصل في تارييا العرب قبل الإسلام. جواد علي. ط -
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المقدس عند عرب قبل الإسلام )رسالة ماجستير( عبد الناصر سلام، )كلية دار العلوم، جامعة  -
 ( 2005 القاهرة،

ط - عباس.  الهادي  عبد  ترجمة   إليادي.  ميرسيا  والمدنس.  دمش ، 1المقدس  دار  دمش     ،
 م. 1988

، مصر  مكتبة  2اسماعيل الصاوي. ط  مقدمتان في علوم القرآن. آرثر جيفري. مراجعة  عبد الله  -
 م. 1954الْانجي، 

علي مهنا، علي حسن   الملل والنحل. الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. تحقي   أمير -
 م. 1997ه،  1417، بيروت  دار المعرفة،  6فاعور. ط

 ، الكتز الستة.موسوعة الحدي  الشريف الالكترونية -
محمد   - المشركين.  من  القرآن  قسم  موقف  القاهرة   ماجستير،  رسالة  إسماعيل.  الله  عبد  محمد 

 م. 1957الشريعة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة 
وال - إبراهيم  طالنبي  القمني.  محمود  سيد  المجهول.  الصةير،  1تارييا  مدبولي  القاهرة   هير 1416، 

 م. 1996
أبد بن علي. )د. ط(،   هداية المريد لتحصيل معاني كتاب التوحيد المفيد. المقريزي، تقي الدين -

 م. 1993هير،  1414القاهرة  مكتبة التراث الإسلامي،  
 م. 1999بة مدبولي،  ، القاهرة  مكت2الوثنية والأديان. مصطفي عبده. ط -

                               

 


